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وم 

معقدمة 
1 أنه فى قديم الزمان » حدث 'نشقق فى الحضبة 
إيدد الإفر شية الواسءة » بفعل ١‏ لازل شديدة » صدعث 
أرضها » وشقت سطحيا » وأقامت فى عض أجزائه أخاديد . 
ومن ينها كان أخدود ضيق » هيا لاء المتتحدر من أاليه 
فى اللجهات الاستوائية والهيشية أن ,شدفق فيملا شعابه ويكون 
لنفسه شمرى »؛ وسيل متتحجدر! كو الثمال ) مارأ تصعيد مصر » 
شم بوسجهها البحرى »؛ مكونا فى أرضه دلثاه »© صاب فى البحر 
المنوسط جهة رشيد . ثم تفرع منه إلى الشرق فرع آآخر » 
امه شمالا نمو البحر المتوسط أيضا صابا فيه وار ديياط . 
س ومن طمى هذا النهر كسا حائبيه ودلثاه طبقة خصبة . وكان 
لها منه عل مدى الأيام غذاوها وكساؤها ‏ . ويفيض ماؤه كل 

عام فى موسم معين من السنة » هو مومم الفيضان ٠‏ 

هذا ثلاء أو اللبر »6 هو الثيل البارك السعيد » الذى أجراء 
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الله مصر حياة لحا » ومداً لوجودها » ورزقا ميسرا لسكانها » 
وآمنا وحمالا لقطاما . 

ويجرى النيل فى مصر » آنيا من السودان » مرفودا من 
الحيشة بروافدها . فيمر على أسوان فى شق من الأرض ضيق » 
حواه من كل حانب من حانبيه جيل » هو جزء من الحضبة . 
ونكين مه اطبلان إلى الغيال © وهو مسي تمق دلناء ء كأتيها 
حارسان . ويفصل كل حل عن شاطىء الهر » فاصل ضيق من 
أرقن وزاعية» اخصيا ب الل ؤستاها . 

وارتبطت حباة مصر بالنيل ارثباطا وثيقا # كاترى ‏ فإمها 
هبته ومنحته »6 كا قبل قديا . ولذلك وهبت له كل حها 
وتقدسها . وبرز هذا الحب والتقدس » منذ كر التارييخ 
حتى أليوم بصور شتى . 1 

لقد بلغ عند قدماء المصربين حد العبادة والثالبه وتقديم 
القرابين . وأضئ الخيال عليه ما شاءت له العاطفة . فشدوا| به 
قصصا و أساطير 6 وأغالى ولسابيح . 

ولم تقصر مصر الإسلامية فى هذا المغمار » ولم حد عن هذا 
الحب والتقديس قبد أهلة . غير أنها لونته بألوانها الإسلامية ؛ 
واتبعت فبه منهجا لا .شحانى مع عقيدتها الدينية . وكان لذلك كله 
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صداه المديد ورجعه البعيد » فى أدبها ونثرها وشعرها . 

شغل النيل إذآً » مشاعر مصر وتفكيرها » على مدى 
الأزمان » وفى كل فترة من فترات ناريكخها . ومن بين هذه 
الفترزات » عصر سلاطين الماليك . وهو العصر الذى حكمها فيه 
غدد من سلاطين الأتراك والخرا كسة 6 بين ستتى 1ه 4 
سوبو ه . حتى أنهاه الاحتلال العها بى البغيض . 

ومن سلاطين الماليك : المعز آبك » والظاهر يبرس » 
والمنصور قلاوون » وابنه الناصر تمد . وكانوا آترا كا . ومنهم : 
الأقبرف قاشاى » والأخيرف قانصوه الغورى » والأشرف 
طومان باى . وكانوا حرا كسة 8 

والأشرف الغورى هو الذى استشهد فى موقعة «مرج دابق» 
عام 999 ه أثناء دفاعه عن البلاد ضد العثائيين . والأشرف 
طومان باى هو الذى شنقه الممانيون على باب زويلة » غب 
الاحتلال ٠.‏ 

وهؤلاء السلاطين وأمراؤمم وجنودهم الماليك » طبقة 
عسكربة غربة عن البلاد » حكمتها بقوة فروسيتها وسلاحها . 
وعاشت فيا عيشة إقطاعية صارخة مستبيدة » عابى الشعب من 
ورائها ظلما شديداً وحرمانا مشقياً . 
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ولكن مصر » على الرغم من ذلك » استطاعت بهم أن تقوم 
بدور بطولى حاسم 6 سجله لما ات دحر قوى ا 
والصليبيين » فأادت ججوعهم ودكت معاقلهم وأعادت الأملاب 
من أبديهم 6 وكفت أطباعهم عن الوطن العربى الكبير . هذا 
قضلا عن نهضتبا فى مجال العم والأدب . 

وتصمبا مض الباحثين بأنها فى هذه القبة المكاطة » إما 
كانت نمر بدور ضعف و”آاخر والمحطاط » فيه تبلدت عاطفتها » 
وحمدت مشاعرها » وخبت حذوة أدبها . وأا غفلت ‏ فا 
غفلت عنه ‏ عن نيلها المبارك العظم ؛ فلم محس إزاءه يمل 
ما كانت نين بذ ين ذل + تجكرت بذك فسلء وود يدور 
وعقث ت أوته .وأنها إذا ذ كرته بوما فى أدبها » طغت عليها صناعة 
البديع » وشغلها أدب الألفاظ » فسد ذلك مسالك عواطفها 
وعاق مشاعرها . 

وتحاول هنا » أن ننف التهمة » ونزيف الفرية » بالدليل 
القاطع 2 والبرهان الساطع ٠‏ ون كد أن شعب مصر كن 
فى عصر الماللك » هو هو » الشعب الونى الذى لا حجحد الفضل » 
ولا يشكر الصنيع » وأنه ميحد قط عن حب النيل و تقدسه » 
والتغنى بأياديه » بعاطقة مشبوبة» و بأدب سمح لم تتخلف يشاشته . 

واعقادنا فى التدليل م ما خلفه أشاء مصر من النصوص 
فى حجال العم والآدب ؛ فى العصر المذ كور 
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التى تحدث تعن اللتيل 
معدم فى مصر فى عصر الماليك حركة عامية كرعة » ثمر 

إكات| فها عاماء مصر عن ساعد الجد » وأعملوا الفكر » 
وذلوا الجهد» ليبثوا علوم الإسلام والعربية وآدابهما » 
ما استطاعوا » ليحافظوا على سالسلتها موصولة الحلقات إلى 
الأجبال القادمة من يعدثم . 

وكانت بلاد الإسلام فى المشرق والمغرب » قد أصيبث 
يضر بات قاصمة » كانت ذات آثار سيئة على "تراث المسامين العلى 
والأدبى . إذ ا تلى العراق بالاحتلال التترى الذى أزال الخلافة 
العباسية سجلة . وايتليت الآندلس بالف رجة .نقصون أطرافها 
وبقصون جوانحها . 

فكان لذلك رد فعل كبير فى مصر ؛ التى كانت تعيش لسبيا» 
فى قوة ومنعة وعزة واستقلال ورخاء . فاندفعت واندفع عاماؤها 
جاهدين » لعث علوم الإملام والعربية وآدابهما . وتتاعت 
مؤلفاتهم فى نواحى العم والأدب حتى خلفوا من ذلك ذخيرة 
قيمة » هى مفخرة باقبة لمصر وأنناتها . 
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ومن بين مؤلفاتهم كنب فى التارييخ أنواعه » وفى الخطط » 
وفى تقوم البادان . وقد تناولت هذه الكتب » فيا ناولته 
بالحديث » بر مصر العظم وهو النيل المبارك . فكان مدارا 
لبحثهم وميدانا لنحقيقهم حسما سمحت فم به ظروف المي 
والتحقيق فى زماهم . وكان إلى ذلك محلا لتفكيرم ومراحا 
لخبالهم ومسرحا مخدسهم . واعتمدوا فيا محدثوا به على أقوال 
من سبقهم من العاماء - العرب وغيرهم - وفيا سطروا ونقاوا 
كثير من الخبال والأسطورية . 

وبدمى أنهم م سلغوا مقدار مابلغه العاماء فىالعصور الحدثة » 
فى الدقة والمحيص والوصول إلى الصواب الخاسم . إذ لم رتح 
م ما أتيح لمؤلاء من ميسرات الكشف والرؤية والاختبار 
والفحيص . 

و نعرض عليك فيا بلى » بعض هذه المؤلفات . مع الإشارة 
إلى ثىء نما محدثوا به فيا عن النيل وما بتصل به . وذلك 
على سبيل العثيل فقط » لا الاستقصاء . وهى مر'نسة بحسب 
وفبات المؤلفين . فن ذلك : 

١‏ سنباءة الأرب : للنويرى المثوق عام #الالاه . وهو 
فى أكثر من ثلاثئين مجاداً » طبع عضه » ولا يزال بعضه 
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مخطوطاً . وهو فى التقويم ووصف الأرض والمالك » وفى 
الناريخ والأدب . 

وفى المزء الأول منه عقد فصلا طويلا عن النيل » تقل فيه 
أقوال قدامة بن جعفر وغيره » وزاد علا بعض معارفه 
فى عصره . 

وقد أشار إلى انبعاث النيل من حل القمر وراء خط 
الاستواء من عين تجرى منها عشرة أنمبار وبتصل بطاح 
ببحيرات ب ثم لمخرج منها - على نحو ما سذهير إليه ل وتنببع 
مجر ىالنيل منلدن بخيرة« كور ى» إلى السودان فالنوية فأسوان 
وصعيد مصر حتى بصب فى بحر الروم س البحر |اتوسط - . 

وروى حملة من الأقوال والأحاددث فى فضائل النيل ومزاياه 
ومزايا ماه . وأشار إلى سبب فيضانه . وبسط حديثه بعض 
البسط عن مقدار الزيادة فى ماء اليل ودخوفا إلى خلحانه » 
واحتفال الناس بالوفاء إذا بلغ ارتفاع الماء ستة عشر ذراءا . 
ونوه بالطريقة المتبعة فى زمانه فى رى الأرض من ماء الفيضان 
بوساطة الترع والجسور . 

وثما قاله عن فرح أهل مصر واحتفافهم نوفاء التسل : 
« ويحصل لأحل مصر إذا وفى النيل ستة عشير ذراعا - وهى 
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قانون الرى ب فرح عظم » ببحيث أن السلطان يركب .فى خواص 
دولته وأ كابر الأمراء فى « الحراريق » إلى المقياس » ويد قبه 
سماطا بأكل منه الخواص والعوام . فلع على الفئياس ويصله 
بضلة مقررة له فى كل سنة » . 

ومن لطيف ما ذكره عن تعليل بوم الوفاء قوله 0 
أن بعض المفسرين بقولون : إن نوم وفاء النيل هو اليوم الذى 
بإعد فيه فرعون موسى بالأجتاع . وهو قوله نعالى إخبارا عن 
فرعون : « قال موعدم يوم إلزينة وأن ييحشر الناس خمى » . 
2 قال : « والعادة حارية أن اجّاع الناس للتتخليق فى هذا 
الوقت » . 


: والتخليق طلاء عمود المقيباس بالمتلوق » وهو 3 
من الطبب . 


أذ 1 : لأنى الفداء اتماعيل المتوفى مام #نوبده . 
وهو فى جغرافية بلدان كثيرة منها مصر . ١‏ 
حديه ولقله بدو أ كثر دقة وتعقلا . وقد ذاكر منبع النيل 
ومجراه واتصاله بالسحيرات الاستوائية » ومصبه فى بحر الروم » 

وكثيراً من فضائله . واستهل حدثه عنه قوله : « ذ كر نيل 
٠‏ 
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مصر » وهو الأهر العظم المشهور الذى ليس له نظير فى الوجود » . 

م« ل صبح الأعقى : القلقشندى الماوفى عام ١؟م‏ ه . لتحدث 
فيه عن صناءة الإنشاء . ونطرق إلى ذكر ممالك الإسلام 
وحغرافيتها . وعقد فصلا فى الزء الثالث بعنوان : « ذ كر النبل 
ومبدثه واتهائه وزيادته ونقصه وما تنتهى إليه ' يادته 6 وما تصل 
إلبه فى النقص اعدثه » . وقد نقل كثيراً عن ازاء بطليموس 
اليونالى . وهو معتم.د كثير من علماء التقويم . وكذلك نقل عن 
أبى الفداء وغيره 1 
ْ ولتحدث كذلك عن فضائل النيل » وعن ارتفاعاته الختلفة 
إلى بوم وفائه » مؤرا للها بأيام العبور القبطية . وذاكر أيام 
البشارة بالزيادة » والناداة عايها والإعلان بها . وشرح طربقة 
قباسها مع معلومات عن المقباس . 

وأشار إلى عادات متصلة لنيل قديعها » وعقد فصلا عن 
خلحان مصر وزروعبها ورباحينها وفوا كبها إلى غير ذلك . ' 

4 - الخطط المقريزية : للمقريزى المنوفى عام 6م ه , 
ولعلها أوسع كتب العصر تمحدثا عن جغر افبة التيل ومصر » فب 
تناولته من الخطط المصررية فى القاهرة والإسكندرية . 

وفى الزء الأول منهاء جلة فصول عن النيل وما يتصل يه . 
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ومن ذلك فصل فى « ذ كر شىء من فضائل النيل » وفصل فى 
« ذ كر مخرج النيل وانبعائه » وفصل فى « الرد على من اعتقد 
أن النيل من سيل فيض ©» : وفصل فى « ذ كر مقابيس التيل 
وزيادته» . وفصل فى «ذ كر ماقيل فى ماء النيل من مدح وذم» . 
وفصل فى « ذ كر مجائب النيل » . وفصل فى « ذا كر ماكان 
يعمل فى أرض مصر من حفر الترع وعمارة الحسور » ونحو ذلك 
من أجل ضبط ماء النبر وتصريفه فى أوقاته . وفصل فى « ذ كر 
أصناف الأراضى الزراعية فى مصر وأقسام زراعتها » . وهذه 
الأصناف مين بحسب سقها ومواعيده . ولكل منها دور زراعى 
ونوع من النبات ودرجة من الإنجاب . وفى هذا الفصل تحدث 
عن أهمية جسور النيل وخلجانه لأراضى مصر الزراعية . وعن 
أنواع الحجبوب والمزروعات وطربقة زراعتها ومواعيدها ومكانها 
واحتباحاتها وموعد نضحبا ومقدار غلا » وربط ذلك بماء النيل 
وفيضانه ونقصانه . إلى غير ذلك . 

وفى المزء الثالى منها حملة فصول أخرى . منها: فصل فى 
« ذكر ما بوافق أيام الشهور القبطية من الأعمال فى الزرامات 
وزيادة النيل وغير ذلك » عل ما نقله أهل مصر عن قدماتمهم 
واعتمدوا عليه فى أمورثم » . وفصل فى « ساحل النيل صر 
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وما طرأ عليه من التغييرات والتحولات » وما تجدد حوله من 
الأراضى التى امسر عنها الماء » وما اختنى نما طغى عليه و جر فه » . 
وذلك من لدن الفتيح العربى إلى زمان المؤلف . وفصل فى « ذ كر 
المنشأة » التى أنشأها القاضى الفاضل عبد الرحم البيساتى وزير 
صلاح الدين الأبوبى » وكانت خارج القاهرة . وفيه تحدث عن 
النيل وبعض أراضيه وخلحانه . وفصل فى « ذ كر طرف ثما قبل 
فى القاهرة ومتنزهاتها » عل حانى النيل . ومنها أرض الطبالة 
وأرض القرط والتكتان » ويركة الفيل . 

وفى اطزء الثالك عقد فصولا كثيرة العدد » تحدث فها عن 
خلجان مصر المستمدة من النيل » كالخليج اللكبير والطليج 
الناصرى . وعن القناطر المقامة علها كقناطر الخليج وقنطرة 
السد . وعن البرك التى نستمد مياهها من النيل وكانت منازه 
للناس كبركة ابش وبركة الرطلى . وعن الجسور المقامة على 
جوانبه وجوانب خلجانه كجسر الطبالة » وجسر الروضة 
واطيرة . وعن الزر البادية فى وسطه 6 كجزيرة الروضة » 
وعن يعض منازهها المامة كالهودج . وفى أحد هذه الفصول 
تحدث عن « مقياس النيل » وثتاريكه وصفائه وتقسيمه . 

ه د كوكب الروضة : السيوطىأيضاً . وه وكتاب مخطوط . 
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حدت فيه عن جزيرة الروضة وما بتصل بها . ومن ذلك مبر 
النيل . لقد تتحدث فيه عن منبعه ومجراه ومصبه وشالحائه ومنازهه 
إلى غير ذلك » ناقلا من سبقوه » وما قبل فى ذلك من النث 
أو الشعر أو الأخبار . 

5 حب بدامع الزهور : لابن إياس المتوفى فى نحو عام «"وه . 
وموضوعه تاريخ مصر والقاهرة . وقد ضفنه المؤلف طرائف 
من أخبارهما ومن ذلك أخبار النبل وفيضانه وارتفاعه ووفائه 
والاحتفال به وكسر سد خليجه . وذلك شلال يوميائه . 

وهناك مؤلفات أخرى كساوك المقريزى والنحوم الزاهرة 
لأبى المحاسن بن تغرى بردى المتوى عام 4لإلم ه » فقد عنيا 
ذكر أنباء الفيضان والوفاء فى أعقاب حواد ثكل عام . 

هذه بعض المؤلفات التى كثها آبناء مصر فى عصر الماليك » 
ونوهوا فيا بالنيل وما بتصل به » فسجلوا ذلك مدى اهتامهم 
به . وقد اعتمدنا علها فى المعلومات التى سنقصها عايك فها بلى ٠‏ 
بالإضافة إلى دواوين الدث والشعر . 
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على أن شيئاً من خياهم أوظنوهم » كان يحوم حول اللقيقة 
الى "كشفها العم ديا اسع 

ولقد 'ننا عت أخيراً » رحلات الكشف إلى منابع النيل 
ومساقط مياهه ومسارها فى كل ناحية » ودارت حوله من كل 
حانب . حتى رأى الكاشفون هذه المنا بع على حقيقتها رأى العين 
وصوروها عن خبرة ومعانة ووضعوا لحا المصورات الموضية 
الدقيقة . وأصببحت المعلومات عن النيل فى هذه الناحية » 
من مقررات العلل ومساماته . وعاون على ذلك إمكانبات المءرفة 
الواشة ق الور الخدهة. 

وحمل هذه المعلومات » أن النيل شيع من المنطقة الاستوائية 
وير على بحيراتها » ويدخل أرض السودان فى منطقة بحر الجبل 
وسير إلى الشمال باسمالنيل الأبيض » وبلتتى نهر سوباط والنيل 
الأزرق وعطبره » ويتلتى منها المياه القادمة من الخيشة ويحيراتها 
وص مياه فيضائه . ونصادفه عدة حنادل صخر بة فى طرقّه » 
ويدخل مصر بالقرب من حلفا » قيمر على أسوان ؛ سائراً نحو 
الثهال » حيث ,تفرع إلى فرعيه » فرع رشيد وفرع دمياط » 
اللذين يصبان فى البحر المتوسط . 

والمنبع الاستواتى هو المنبع الدالم » حيث تسقط الأمطار 
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الاستوائية الدائمة . والمتبع الحيشى هو الانبع الموسمى » الذى 
نسقط فيه الأمطار الموسمية الصيفية هناك على ججال الخيشة» 
غزارة » قتدحت » وص منبمرة » جالها وصخورها السوداء» 
ولحيلها إلى هذا الغرين العجيب المخصب . 

أما القدماء » فقد ذهيوا مذاهب » وثم مسحورون بجلال 
النيل » ما سحر الأدباء والشعراء» وثم فى تصورهم معذورون . 
إذ كانت وسائل الكشف وأدوات المعرفة لدمهم قاصرة . 

فن أبن بأتى هذا الهر المبارك العظيم » وبهذا الفيض الغامر 
من الماء العذب الخصب » فيب الحياة والرزق » وببشسر بالأمل 
والآمة والبعادة ؟ 

لأبد أشيا ل مق خرة مارك مقس نيلي الايد أله عاق 
من النة . . . فيو إذاً كوثرها . . 

إن شعراء مصر » إلى وقتنا هذا » شول أحد 

التيل العذي هو الكوئر واطْنة شاطثه الآ كبر 

ولو أن هذا منه على سبيل النشبيه . .' 

ولحديك فها بلى » بشىء من معارفيم فى هذأ الصدد » 
انطلعك على مدى اهّامهم بالنبل ومابتصل به ومدى شغله لبالم. 

وليس من همنا هنا ممحيص فكرة» ولا :قرير رأى» 
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وإما العرض الذى نشعرك بمدى الاهتام ‏ م ذكرنا س 
وروى عن المسعودى قوله : إن تبر النيل من سادات 
الأمبار وأشسراف البحار » لأنه يخرج من الطلنة . 
منا بع النيل ومراه : 
وتحدثوا عن منا بع آلنيل ومجراه . فروى القلقشندى وقال 
ما ملخصه : 


« أما ابتداؤه واتهاؤه » فاعلم أن ابنداءه من أول الخراب 
الذى هوجنوبى خط الاستواء . ولذلك عسرالوقوف على خيره . 
وقد ذكر المجكاء أنه نحدر من حل القمر « إما يفتتح 
القاف والمم م هو المشبور . وإما بضم القاف وسكون المم » . 
وقال بطليموس : والنيل .نحدر من الْبل المذ كور 
من عششرة مسيلات » بين كل مسيلين منها درجة فى الطول 
ب المقدم ببانه ‏ والغربى منها » وهو الآول عند طلوع مان 
وأربعين درجة . والثانى عند طلوع 'نسع وأربعين . وعلى ذلك 
حتى ون العاشر منها عند طلوع سبع وخمسين »كل مسيل منها 
مبر. ثم لمجتمع العشرة واتصب فى بطبحتين »كل خسة منها 'تصب 
فى بطبحة . ثم ينخرج من كل واحدة من البطبحتين أربعة أعهار. 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ثم 'تتفرع إلى ستة أنهار . وانسير الستة فى جبة الغهال حتى تصب 
فى بحيرة مدورة عند خط الاستواء :عرف سحيرة كورى . 
فيفترق النيل منها ثلاث فرق : 

ففرقة تأخذ شرقا وتذهب ألى مقدشو من بالاد اطيشة 
السامين على ساحل البحر الهندى مقابل بلاد العن 

وفر ا وبا وتذهب إلى ار من مملكة 
مالى من بلاد السودان » وتمر حبّى 'نصب فى البيحر امحيط الغربى 
عند جزيرة أوليل » واتنسمى « نيل السودان © . 

وفرقة تأخذ شمالا ‏ وهى نيل مصر ‏ فيمر فى الشمال 
على بلاد زفاوة » وه أول ما بلتى من بلاد السودان . ثم يعر 
على بلاد النوبة حتى بنتبى إلى مدينتها دنقلة . ثم بمر مالا 
كيله إلى الغرب إلى طول إحدى و حمسين وعرض سبع عشرة 
على حاله . ثم كر مغربا كيلة قليلة إلى الشمال إلى طول اثنتين 
وثلاثين » وعرض لسع عصرة . ثم يرجع مششرقا إلى طول 
إحدى وحمسين . ثم كر فى الشمال إلى الخنادل : وهو اليل 
الذى بتحدر عليه النيل بين منتبى عس!ا كب النوبة فى المحدارها 
ومسا كب مصر فى صعودها » حيث الطول ست وحمسون درحة 
والعرض ائنتان وعشمرون درحة ؛ٍ ثم .كر ثمالا إلى مدينة أسوان 
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فى أحمال الديار المصرية على القرب من الجنادل المقدمة الذّكر . 
وكر شمالا بميلة إلى الغرب » إلى طول ثلاث وخسين » وعرض 
أربع وعشرين ؛ ثم يشرق إلى طول خمس وخحسين »ثم ,أذ 
فى الشيال حى ,دنتهى إلى مددنة الفسطاط فى قواعد مص رالستقرة : 
وعمتد فى جهة الشمال حتى يصير بالقرب من قرية نسمى 
« شطنوف » من قرىمصر . ويفترق فرقتين » شرقبة وغربة. 
فالشرقية تمر فى الشمال حتى « المنصورة» إحدى قر ىالمرتاحية. 
فتنشعب شعبنين » مر الغر ببة منهما ‏ وهى العظمى- إلى دمياط 
ونصب فى بحر الروم . وثمر الشرقية منهما على أشموم طناح 
حتى جاوز بلاد الازلة وتصب فى بحيرة شرق دمياط حتى 
خيرة 56 . 
والغريية مر من شطنوف حتى قرية « أبى نشابة » فتنشعب 
شعبتين : الغريدة منهما ‏ وى العظمى ‏ تأخذ همالا بين عمل 
البحيرة من شسرقها » و بينجزيرة بنى نصر منغر بها . والشمرقية 
تأخذ مالا أيضا بين جزيرة بنى نصر من ششرقها . وبين عمل 
الغريبة من غر يها . ويسمى هذا البحر « بحر أييار » حتى 
لتق مع الفرقة الغر ببة عند قرية تسمى « الفرسةق » فبصير 
شعبة واحدة :صب فى البحر الروى غربى رشيد » . 
٠‏ 
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وروى المقريزى قال : 

«وذكر قوم من أهل الأثر ؛ أن الأنهار الآر بعة » ترج 
من أصل واحد من قة فى أرض الذهب التى من وراء المحر 
المطم . وهى سييحون وجبحون والفرات والنبل . وآن تلاك 
الأرض من أرض الطْنة » وأن تلك القبة مئزبرجد » و أنها قبل 
أن تسلك إلى الحر احم اغوي لط والوررزعا بن 
الكافور . » 

وقيل : « إن جيل القمر ,#نشعب من ابل الحيط بالأرض 
ومن حبق القس حب نالفل ويه اهار راقة الطاة 
تتلالاً » تنسمى « كة الباهت » . كل من نار ها ضحك والتصق 
مها حتى كوت » وسمى مغناطيس الناس 

وقبل : « ومن جبل القمر يخرج نمرالنيل . وقد كان بدد 
على وجه الأرض . فاما قدم نقراوش الخدار بن مدمرايم الأول 
ابن مركابيل بن دوايل بن عرياب بن آدم عليه السلام . 
إلى أرض مصر » ومعهعدة من بنى عرياب ©» واستوطنوها 
ونوا بها مدينة « أمسوس » وغيرها من المدائن » حفروا 
التيل حتى أجروا ماءه إلهم . ول يكن قل ذلك معتدل الخكرى» 
بل ينبطح ويتفرق فى الأرض » حتى وجه إلى النوبة الملك 
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قر أوش » فهندسوه ؛ وساقوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من 
مدتهم التى دوها » وساقوا منه مرا إلى مدنة أمسوس . 

ثم لما خر بت أرض مصر بالطوفان » وكانت أيام البود شير 
بن قفط بن مصر بن ييصر بن حام بننوح عليه السلام » عدل 
حانى النيل تعديلا ثانيا » بعدما أتلفه الطوفان » . 

وروى المقريزى أيضا أن قدامة بن جمفر » ذكر فى كتاب 
الخحراج : «أن انبعاث النيل من جيل القمر وراء خط الاستواء 
من عين نجرىمنها عشمرة أنهار » كل خمسة منها تصب إلى بطبيحة. 
ثم خرج من كل بطبيحة هران » ومجرى الأنهار الأربعة 
إلى بطيحة فى الإقليم الأول . ومن هذه البطبحة يخرج 
عبر النيل . » 

وهو يريد بالبطيحة البحيرة . 

وقال أيضا إن قدامة ذ كرفى كتاب ونزهة المغتاق إلى اختراق 
الأفاق » : «أنهذه البحيرة ‏ بقصد البطبحة - نسمى بحيرة 
'كورى . وهى منسوية لطائفة من السودان » سكنون حولما » 
متوحشين يأ كلون من وقع إلهم من الناس . ومن هذه البحيرة 
يمخرج فم مبر غانة وبحر اليشة . فإذا خرح النيل منها نشق 
بلاد كورىو بلاد دنة سوم طائفة منالسودان بين كانم والنوبة 
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فإذا بلغ دنقلة مدينة النوبة » وعطف من غر بها والمحدر , 
إلى الإقليم الثاتى » فسكون على شطبه عمارة النوبة . وفيه هناك 
حزائر منسعة عامرة بالمدن والقرىء ثم شرق إلى الْنادل . 

وقال أيضا : « إن المسعودى رأى فى كتاب جعفر » النيل 
مصورا ظاهرا من تحت حبل القمر . ومنبعه ومبدأ ظهوره من 
اثنتى عشرة عينا . فتصب "نلك المياه إلى حير نين هنااك كالبطائم 
ثم يمجتمع الماء منهما حاريا » فيمر برمال هناك وجبال . ويخرق 
أرض السودان فها يلى بلاد الزنم . فيتشعب منه خليح بصب 
فى بحر الزنم » ويتجرى على وجه الآرض تسعائة فرسخ » 
وقبل ألف فرسيخ ؛ فى عامس وقامي ؛ من عمران وخراب » 
حتى بأتى أسوآن من صعيد مصر » . 

وروى أ.ضا أن فى كتاب وهروسوس » : «أن م رالنيل 
مخرجه من ريف بحر القازم » ثم يكيل إلى ناحية ألغرب » فبصير 
فى وسطه جزيرة : وآخر ذلك بميل إلى ناحية الشمال 6 فيستى 
أرض مصر . 

وقبل : إن خخ رجه عنعين فماييجاور الجبل ؛ ثم _يغيب فىالرمال 
ثم مخرج غير بعيد » فيصير له محبس عظم . ثم يساير الببحر 
الحيط على قفار الحبشة!» ثم ييل إلى اليسار إلى أرض مصر » 
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فيحق ما يظن بهذا البر أنه عظم » إذا كان لنجراه على 
ما حكيناه » . 

وقال : « وبر النيل س وهو الذى يسمى باون » مخرجه 
خنى . ولكن ظاهر إقباله من أرض الليشة . وبصير له هناك 
حيس عظم » تراه إليه مائتا ميل » . 

وتحدث جلال الدين السبوطى فى كتثابه حسن الحاضرة » 
عن منابع النيل وجراه . فقال : 

2 قال صاحب سجع الهدير : ذكر ماعة من المنحمين 
وأرباب الميتة » أن النيل جىء من خلف خط الاستواء بإحدى 
عشرة درجة ونصف » ويأخذ نحوالهمال إلى أن بنتهى إلى دمياط 
والإسكندرية وغيرها عند عرض ثلاثين فى الغمال . 

قالوا : فن بداتهإلى نهاته » اثنتان وأر بعون وماثة درجة ) 
كلدرجة ستون ميلا وثلث بالتقريب . فيكون طوله منالموضع 
الذى ببتدىء منه » إلى الموضع الذى منهالبحر الملح » عانية 
ألف ميل وستائة وأرعة عثر ميلا وثلى ميل » على القصد 
والاستواء . » 

وقال السبوطى : ١‏ وتقات من خط الشيخ عز الدين بن 
جماعة من كتاب له فى الطب م قال : 

ك4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


( منبع النيل من جيل القمر وراء خط الاستواء بإحدى 
عشرة درحة ونصف . وامتداد هذا الجبل حمس عشرة درحة 
وعشرون دقبقة . يخرج منه عشسرة أنهار من أعين فيه » ترى 
كل خمسة إلى بحيرة عظيمة مدورة . بعد مركزها عن أول 
المارة بالمغرب سبع وححسون درحة . والبعد عن خط الاستواء 
فى الجبوب » سبع درج وإحدى وثثلاثون دقيقة . 

وهاتان البحيرتان متساوتان . وقطر كل واحدة حمس 
درج » ورج م نكل واحدة أرعة أنبار ؛ ترعى إلى بيرة 
صغيرة مدورة » فى الإقابم الأول » بعد ٠ركزهاعن‏ أول عمارة 
بالمغرب ثلاث وخمسون درحة » وثلانون دقيقة . وعن خط 
الاستواء منالشمالدرجتان من الإقليم الآول» وقطرها درجتان . 
ومص بكل واحد من الأنهار العانية فى هذه البحيرة غير مصب 
الآخر . ثم يخرج من هذه السحيرة تبر واحد » وهونبل مصر. 

وكر يلاد النوبة ويصب إليه » عبر آآخر ء ابنداؤه من غير 
مركزها عل خط الاستواء » فى بحيرة كبيرة مستديرة قطرها 
ثلاث درج 6 وعد مركزها عن أول العيارة بالمغرب إحدى 
وسبعونٌ دراجة . 

فإذا تعدى النيل مدنة مصر إلى مدنة يقال لها «وشطنوف» 
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'فرق هناك إلى مهرين ,يرميان إلى البحر المالم » أحدها يعرف 
محر رشيد » والآخر بحر دمياط . وهذا البحر إذا وصل 
إلى المنصورة . تفرع منه هر » ,عرف بحر أثمون © يرعى 
إلى بحيرة هناك . وباقيه يرىى إلى البحر الما عند دمياط . » 

هذا . وقدذيل السيوطى هذا الحديث » يمصور بوضح 
ما قاله أو نقله ؛ أبان فيه موضع البحيرات ومايصب فها أوي#رج 
منها من الأهار أو الفروع - وهو نسق من مصور أنلى 
الفداء » تقر سا. 

ونقل السيوطى أيضاً ما ذكره الجاحظ فى كتاب 
« الأمصار » أن مخرج “بر السند والنبل واحد . واستدل على 
ذلك باتفاق زيادتهما » وكون العساح فهما» وأن سبيل زراعتهما 
فى الماإد واحد. 
رحلة كشف عن منا بع النيل : 





ومن طريف ما رواه الجغرافيون والمؤرخون فى هذا 
العصر » وما 'ثاقلوه » قصة رحلة قام بها رجل من بى العيص 
بقال له « حائد » ليكشف عن منابع النيل . وهى قصة قدعة 
ممعنة فى القسدم » غلب علا ادس » وسدع فيا الخيال » 
و'نصورها النزعة الأسطورية الشائقة . 
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وا« حائد » هو ابن أبى شالوم بن العيص بن إسحق بن 
إبراهي عليه السلام ٠‏ الذى ماتى هده الرحلة الشاقة وساين فيها 
يجرى النيل »6 حتى بلغ منابعه وكشفيا » فاستراحت نفسه 
وعلضن ايل 

كان حائد هذا قد خرج هاريا من أحد الملوك » حتى دخل 
أرض مصر » ف رأى أعاحيب نيلها . قنذر لله آلا غارق ساحله » 
حتى سلغ منتهاه » أو يموت دون بلوغه . 

وقيل إنه سار ملاثين سنة فى أرض عامرة » وملاثين أخرى 
فى أرض خرية . ختى اتبى إلى محر أخضر © فرأى النيل 
شفق مقبلا ٠.‏ فصعد فوق البحر » فإذا عناوم عيل مت 
شجرة تفاح '. فسل عليه وأنس به ٠‏ فنسأله الرجل وقال له : 
« من أنت » . فقال : ١‏ أنا حائد بن أبى شالوم : ومن أنت » 
فقال الرجل : ١‏ أنا عمران بن فلاق 0 
إن ابراهم . » . فقال له حائد : « فا الذىحاء بك إلىهنا . 
فقال الرجل : « حاء بى الذى حاء بك . حتى اتتييت الى عذا 
الموضع م أوحى الله إلى أن أقف حتى ,أي أمره » . فسأله 
حائدعن أمالنيل » وهل سلفه أحد من تى آدم . فقالله عمران 
« نعم . بلغنى أن رجلا من ولد العيص » بلغه » ولا أظنه غيرك 

يف 
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باحائد » . فساله حائد أن يدله عل الطريق . فاشترط عليه 
عمران - قبل أن يدله س أيه إذا رجع قم معةه حى لوحى 
الله إلنه يخس ه ٠‏ وإذا وحده ميئا دقنه . ثم أخذ شرح له الطربق 
إلى منابع النيل » وقال له : « سر كم أنت على هذا البحر » 
حتى الشاهد دابة » ترى أولمها ولاترى اخرها . فلا يهولنتك 
أعس هأ . وض معادية لالمشمس 4 فاذا طلعت أهوت إلا لتلتقمها» 
فبحول يينبما حراس الشمس . وإذا غر بت أهوت إلها لتبتلعها. 
فاركب هذه الداءة فإنها توصلك إلى النيل . فسر عليه حتى تبلغ 
أرضا من الخحديد هى وحجالها وأشحارها وسبولها . ثم أرضا 
الفضة هى وحبالها وأشحارها وسبوفا 0 ثم أرضا من الذهب 
هى وحبانها وأشحارها وسبونها 8 فإذا جزت هذه الأراضى 
اتهى إليك عل النيل . 

من ذهب »6 وشرفة منذهب » وقبة منذهب ؛ لها أريعة أ:واب. 
فنظر إلى ما شنحدر من فوق ذلك السور حتى يستفر فى القبة 
مم بنصرف فى الأبواب الأربعة . فاما ثلاثة فتفيض فى الآرض 
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س وهى الفرات ودجلة وجيحان ‏ وأما واحد فيسير على 
وجه الأرض »؛ وهو النيل . فشرب حائد من ماء النيل واستراح 
م اجتاز السور ليصعد . فاتاه ملك وقال له : « يا حائد 
مكانك » فقد انتبى إليك عل النبل . وهذه هى اسلنة » وإما 
نل النبل من الطْنة . » فقال حائد : « أريد أن أنظر إلا 
فقال له الملك : « إنك لن تستطيع دخولها اليوم . » ل هم إن 
المللك جاء إليه من الكنة عنقود من العنب »© فيه عنب أخضر 
كالز بر جد » وعنب أحمر كالياقوت . وعنب أييض كاللؤٌ لوٌ . 
وطلب إليه أن بأكل منه ولا يؤثر عليه شيئا من أكل الدنيا » 
و أنه سيبتى معه العنب ما بتى هو حيا . 

فعاد حائد » وركب الدابة » فأرحعته . ثم انتهى إلى موضع 
عمران » فوجده ميتا » فدفنه ‏ و ينا هو كذلك وإذا بشيخ 
كالناس » فى -جبته غرة من السجود » فسلٍ عايه وسأله عنحاله 
هم قدم إليه تفاحة ليأكل منها 6 وزتها له . فأقبل حائد عليا 
د مدح و كانه إتوها هل المقي تسد وذ ابن ون ده 

ثم إنه عاد بعد ذلك إلى مصر » فأخبره أهلها خيره » وقص 
عليهم قصته » ومات ودفن با . 

لى 
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معلوماتهم عن فيضان النيل وأسبايه : 

واهئموا بالحدث عن فيضان النيل و ببان أسيابه » ونشلوا 
ما قبل فى هذا الموشوع » وأضافوا إليه . 

وقد روى المقريزى أن صاحب كثاب المسالك والمالك 6 
زعم أن الماء ساف فق كل ارمق وموطن إلى النيل 4 حت 
الأرض فيمده . لأنه بفيض فى الخريف . والعيون والآبار 
حينذاك » شل ماؤها والنيل يزيد . 

وروى أيضا ما قيل من أن النيل .فيض عن سيل يسيل 
فيه . وشفع هذا القول بادلته ثم أ يطلها بادلة أخرى . 

وروى أضاما قبل من أنه يزيد بسبب المد الذى يكون 
فالبحر . فاذا فاضماء البحر ثراح عالنيل وفاض على الأراضى. 

ثم بلخص المقريزى ماراق له من الآراء فى منايع النيل 
وفيضانه منها 4 شوله : ش 

« والذى محصل من هذا القول أن النيل مخرجه من جبل 
القمر » وأن زيادته إتما هى من فيض البحر عند المد . 

فأماكون مخرحه من جل القمر » قل . إذلا نزاع 

كو 
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فى ذلك. أماكون زيارته لاسكون إلامن ردع الببحرله بما حصل 
فيه من المد » فليس كذلك . 

نعم : اتوالى هبوب الرياح الثمالية يعمل على وفور الزيادة » 
وردع البحر له ء إعانة على الزيادة . 

ومن تأمل النيل » عل أن سيلا سال فيه ولابد ٠‏ قله لاييزال 
أيام الشتاء وأوائل فصل الريع » ماؤه صافباً من الكدرة . 
فإذا فرغت أيام زيادته » وكان فى غابة نقصه » تغير طعمه ومال 
لوه إلى الخضرة » وصار ببحيث إذا وضع فى إناء 6 رسب منه 
شبه أحزاء صغيرة من طحلب . وسيب ذلك أن البطيحة التى 
فى أعالى الجنوب تردها الفيلة ونحوها من الوحوش » حنى بتغير 
ماؤها . فاذا كثرت أمطار الجنوب فى فصل الصيف » وعظمت 
الروك الحايظة ف ذه الريك ع وحن ونوا ما من الا 
وجرى إلى أرض مصر . فبقال عند ذلك : « توح النيل » . 

ولا يزال الماء كذلك حتى عقبه ماء متغير » ويزداد عكره 
بزيادة الماء. فاذا وضع منه أيام الزيادة ثىء فى إناء » رسب 
بأسفله طين ل ,عبد فيه قبل أيام الزيادة . وهذا الطين هو الذى 
تحمله السيول التى تنصب فى النيل » حتى تنكون زيادته منها » . 

؟١‎ 
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ومن طرائف مرويات جلال الددن السيوطى » فى هذا 
الموضوع » ما ,تلخص فها بأى : 

قال : واختلفوا فى سبب زياده . فقال قوم : « لا بعلم ذلك 
إلا الله » . وقال آخرون : « سيب زيادتة عيوئه 6 . 

وقال آخرون - وهو الظاهر - « سببه كزرة المطر 
والسيول ببلاد الحيش والنوبة . وإنما بتأخر وصوله إلى الصيف 
لبعد المسافة » . 

ورد ذلك قوم : « أن عيونه التى تحت جيل القمر تتتكدر 
فى أيام زيادنه . فدل ذلك عل أله فعل الله من غير زيادته بالمطر ». 

وتقل السيوطى ما رواه ابن عبد الحكر عن غيره » قال : 

« لما فتح عمرو بن العاص مصمر » ألى أهلها إليه » حين 
دخل كونة . ققالوا له: « آها الأميرإن لنيلنا هذا سنة لايمجرى 
إلاءا ». فقال لهم : « وما ذاك » . قالوا : « إذا كن لثتى 
عشسرة لبلة تلو من هذا العهر » عمدنا إلى حارية كر أبوما » 
فأرضينا أبوءها وجعلنا عليها من الى والثياب أفضل ما يكون » 
ثم ألقيناها فى هذ النبل » . 

فقال لى عمرو : « إن هذا لا عون فى الإسلام . وإن 
الإسلام هدم ما قبله » . 
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فأقاموا بثونة وأييب ومسرىء لا ينجرى قليلا ولا كثيراً» 
حتى هموا بالخجلاء . 

فلما رأى ذلك عمرو » كتب إلى عمر بن الخطاب ذلك . 
تعن اللا عن : « قد أصبت . إن الإسلام هدم ما كان قبله . 
وق عقف الك بطاقة » فألقها فى داخل النيل إذا أتاك كتابى. » 

فلما قدم الكتاب على عمرو »© فتح البطاقة » فاذا فها : 
« من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى نيل مصر . أما بعد » 
فإن كنت تمجرى من قسبلك » فلا جر ٠‏ وإن كن الواحد القهار 
يجريك » فنسأل الله الواحد القهار أن يبر بك 6. 
فألنى عمرو البطاقة فى النيل » قبل يوم الصليب بيوم » وقد 

تبياً أحل مصر للجلاء والخروج منها ٠‏ لآنه لا يقوم كصلحتم 
إلا النيل . فاصبحوا بوم الصايب » وقد أحراه الله ستة 
عشر ذراعا . 

وقد والشراتاك اليفة السوع غن اهل معن . 
مقياس النيل : 

وكان لابد لفيضان النيل وزيادته » من مقياس عتمدوزعليه 
فى معرفة الزيادة والنقصان » لما لذلك من الآثر الحبوى فى حالة 
البلاد واقتصادياتها ومعنوياتما . 

وق 
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ومنذ القديم اهتمت مصر بقياس مياه النيل » ونصبت له 
المقايس » ونقل عاماؤها فى العصر المملوكى » مالمقاديس النيل 
من آخخار وحوادث . 

وتجمل ماعرفوه من ذلك » فيا يأنى : 

أولا : مما عرفته مصر من مقايس النيل قبل دخول 
الإسلام إلها : 

مقياس منف : وقبل إن يوس ف عليه السلام هو الذى بناه . 
كدان طن مشيلة نهدا رهسا باغ عد دخول الإسلام . 

ومقباس آآخر : قيل إن دلوكة الملكة العجوزء أقامته يلاد 
إخيم » وقيل إنها أقامت تان احن فى هذا . 

ثانيا : مما عرفته مصر من مقايس النيل بعد دخول 
الاسلام إلها : 

مقياس : قبل إن عمرو بن العاص بناه عند أسوأن » ثم عند 
دئدرة ) ثم عند أنصنا 6 وقيل عند حلوان . 

ومقياس : شاه عبد العزيز بن مروان ‏ حينا كان واليا 
على مصر ‏ بحلوان » وكان بسكن بها : وذلك عام مه . 

ومقياس : بناه أسامة بن زيد التنوخى -- إذ كان ماملا 
على خراج مصر ل بجزيرة الروضة أيام خلافة الوليد 

عن 
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ابن عبد الملك ء ثم [ بطل » و بنى بدلا منه مقياساً آآخرفى الروضة 
كذلك عام ماه ه فى خلافة سلبان بن عبد الملك . 

ومقياس : أقامه أو رممه » الخليفة الملأمون » ببجزيرة الروضة 
بدلا من مقياس أسامه بن زيد التنوخى بعد أن هدمه الماءء 
وذلك عام 194 ه » ولكنه لم ثمه » فيه عده الخليفة المتوكل 
العباسى عام /41؟ ه : وهذا المقياس هو 1 كير مقابيس النيل » 
وقد ببى فى أيام ولارية يز دد بن عد الملك »6 على مصر 6 وقد 
قدم من العراق المبندس مد بن كثير » فتولى أمر شائه . 

ومقياس : قال إن أحمد بن طولون بناه فى الجزبرة أيضاً . 

هذا وأهم المقاييس قبل الاسلام » مقياس منف . وأهبا 
بعد الاسلام وأ كبرها » مقياس الروضة الذى أتمه المتوكل 
العابى 6 وظل مستعملا فى غصر الماليك » وأعس السلطان 
الأشرف قاتباى فى عام 645و شحديد بعض أما كنه وإصلاح 
أساسه . 
عمليات هندسية قديمة جمع مباه النيل وضبط مقاديرها 
وصرفها قباس : 

وسسحلوا فما سجاوه من أخبار النيل » قصة بعثة أرسلها أحد 

و؟ 
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ملوك مصر القدماء » لهددسة منا بع النيل » ولضيط مباهه 
ومقاديرها » توصلا إلى صرفها بمقياس و ممقدار . 

وروى هذه القصة المقريزى تقلا عن إبراهم بن وصيف 
شاه . و"تتلخص فيا بلى : 

« كن الملك البودشير س أحد ملوك مصر القدماء س 
قد ملك ولجبر 4 وكان أول من "مكيبن وتعاطى عمل السيحر 
واحتحب عن العيون . 

وشال إنه أرسل « هرمس » الكاهن المصرى إلى جبل 
القمر الذى يرج النيل من بحته » حتى عمل كاثيل من النحاس 
وعدل السطبحة ب البحيرة - التى نصب فبا ماء النيل : ويقال 
إنه عدل أيضاً حانى النيل وقد كان يفيض فى مواضع » ورا 
اتقطع فى مواضع . 

وهذا القصر الذى فيه تماثيل النئحاس » يشتمل على حمس 
وتمانين صورة . جعلها « هرمس » حامعة لما يخرج من ماء النيل 
بمعاقد ومصاب مدورة وقنوات مجرى فها الماء » وينصب إلبها 
إذا خرج من نحت حل القمر » حتى يدخل من نلك الصور » 
ورج من حلوقها . 

وجعل لها قباسأ معلوما » بمقاطع وأذرع مقدرة. وجعل 

أن 
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ما يخرج من هذه الصور منالماء » نص بإلى الأنبار م بصير منها 
إلى بطبحتين » ويخرج منهما حتى بلتهى إلى اليطبيحة الخامعة لاماء 
الذى يحرج من "حت ابل . 

وعمل لتلك الصور مقادير من الماء الذى يكون معه الصلاح 
بارش فزن » وينتفع به أهلها دون الفساد . وذلك الانتباء 
المصلح 6 مانية عشمر ذراعا » بالذراعالذى مقدارهاثنان وثلانون 
إصبعاً . وما فضل عن ذلك عدل عن ين تلك الصور وثمالها » 
إلى مسارب مرج منها ويصب فى رمال وغياض »© لا ينتفع بها 
من خلف خط الاستواء . واولا ذلك لغراق ماء النيل البلدان 
التى عر علها . 
صفات مياه النيل : 

ووصفوا مياه النيل وذكروا مالحا من الحاسن والمزايا 3 
وما لما من المساوىء والمطار » ورووافى ذلك أقوال أسلانهم 
النطاء:”. 

وقد روى المقريزى ما قاله الرئيس !بن سينا فى الماه الفاضلة 
وما اشترطه فيها . م قال : «واعتبر ماقاله » جد ذلك قد اجتمع 
ف ماه اليل > 

فأوله : أن ماء النيل عين تمر على أرض حرة . ولا بشلب 
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عل 'ثر به نمأ عر نه 6 ىء من الأحوال والكيفيات الردئة » 
كعادن النفط والشب والأملاح والتكباريت ونحوها » بل يمر 
عل الأزاضى الى تت الذهن . الل ما كين فى الغطوط 
من قراضات الذهب . 1 

وقد مابىجماعة ويل الذهب منالرمل المأخوذ من شطوط 
النيل » فربحوا منه مالا . وفضيلة كون الذهب فى الماء لاشكر, 

الثابى : أن النيل فى جر يانه أيدا مكشوف للشمس والرياح ٠‏ 

الثالث أن طينه من طين مسيل مياه مجتمعة من أمطار » تمر 
على أراض حرة . ويظهر لك ذلك من عطرية روائم الطين إذا 
ندبله بماء, 

الرا بسع : تمورة ماء النيل وشدة جره الى نكاد تقصففب 
العمد » إذا اعترضتها » وتدفع الأثقال العطيمة إذا عارضتها . 

الخامس :” بعد مبدأ خروجه من مصبه فى البحر الماح , 
قال : وقد تقدم أن من طول مسافته ما لا جده في بر غيره 
من أنبار المعمورة . 

السادس : التحداره من عاو. فان انوت مرتتفع عن الشمال 
لاسها إذا صار إلى المنادل امحط من أعلى ججل مرتفع إلى 
وادى مصر » . 

ممم 
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وهكذاترى المقريزى قال فيا قاله س إن ماء النيل 
فيه الذهب والعطر . . 

ودعة التروع عن نشاويع هاء البل ومشارها . 
فكان نما قاله : 

« وقد ماب ماء النيلقوم . قال أبو بكر بنوحشية فى كتاب 
الفلاحة النبطية : 

وأما النيل فخرجه من ججبال وراء السودان » شال نها جيل 
القمر » وحلاونه وزيادته بدلان على موقعه من الشمس ٠‏ إنما 
أحرقته لكل الإحراق » بل أسختته إسخانا طوبلا ليناء 
لاتزجهالخرارة » ولاتقوىعليه » ببحيث مدد أجزاءه الراسيخة؛ 
بل عتل عليه » فصار ماؤه لذلك حاواً جداً . وصار كثرة شربه 
بعفن البدن ويحدث البثور والدماميل والقروح . وصار آهل 
مصر الشاربون منسه دموبين محتاجين إلى استفراغ الدم عن 
أبدانهم فى كل مدة قصيرة . فن كان مالما منهم بالطبيعة فهو ينحسن 
مدارأة نفسه »حتى يدفع عن جسمه ضرر ماء النيل » وإلا فهو 
بقع فيا ذكرناه من العفونات واتنشار البث والدماميل . 

وذلك أن هذا الماء ناقص البرد عن سائر المياه » قد صير له 
الطبخ قواما هو أن من قوام الماء » فصار إذا خالط الطعام 
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فى الأبدان» كثر فيا الفضول الردئة العفنة » فيحدث من 
ذلك ها د كركاه.. 

ودواء أهل مصر الذى بدفع عنهم ضرر ماء النيل » إدمان 
شرب ربوب الفاكهة الخامضة القابضة » وأخذ الأدوية 
المستفرغة الفضول . 

ولو زادت حرارة الشمس على ماء النيل » وطال طبخها له 
تفار ماطا له ناء السحان الرا كدف + الى لحر ة لها الاوقت 
جزرالبحروهبوبالرياح. وهوأوفقللزروعوالمنابتوالحيوان» 

وأورد المقريزى معلومات أخرى فى الموضوع نفسه » 
مع تعليلات أخرى . فنكتتنى بما سجلناه . 

وهكذا ترى أنهم اهتموا بالتيل وما نيصل به من منسع 
ومجرى وفيضان وكشف عن منابعه » وأخبار عنه وعن مقياسه 
وغير ذلك . بالمقدار الذى وسعته معارف زمامم ٠‏ 
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باعتباره مبر مصير المبارك > والدعامة الأولى للحياة 
الك لسرن كين عاضا 5 المووو كانه 
على الدوام . وهو مشغلة لهم فى مقدمة مشاغلهم على مدىالسنين 
والأعوام . ولا يزالون يبتمون .ه وبكل مابتصل به . وإستغرق 
هذا الاهنام حانبا كبيراً من حياتهم الاجتاعية. ويتمثلفىعناتهم 
بفيضانه ووفائه » وصلة كبة مائه بزراعة أراضهم »© و عقياسه 
وجسوره وقناطره وسدودهو صرف مباهه » إلى غير ذإك » 
ماهو مألوف فى اليا المصرية . 

وهكذا كان شأن المصربين فى عصر الماليك . 

وفها بلى سطور وجبزة » تصور لك مبلغ هتامم به فىالعصر 

امك كون #امن الوجية العملية ومن واقع حياتمم . 
فيضان النيل : 

للنيل مومم فيضان فى كل عام. برتفع فى إبانه ماؤه » ويزيد 
فى مجراه روبداً روبداً » فى شهر يوليو وأغسطس وسبتمير . 
و سلغ عادة فى شبر سبتمبر أقصى ارتفاع له . و بشت فى 1 كتوير 
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ونوفير » أو باخذ فى النقصان رويداً » ثم ينق ص إلى أن بشح » 

وسبب فيضانه م وهنا ب هبوط الأمطار الغزيرة على 
ل ل را 
فتمتلىء وديان الحيشة بالماء وهى رواقد النيل ‏ سوباط والنيل 
الأزرق وعطبرة ‏ وأهمها النيل الأزرق ٠.‏ فتندفق فى محراه 
مياهها » وثتربو على مياه منبعه الاستواى الداكم . 

ول تكن هذه المعلومات معروفة لدمهم معر فة دقبقة واضحة 
محددة » ما هىمعروفة لنا فى زما نناهذا . ولكنهم كانواعرفوتها 
ون امنا » على مط ما بيناه فى الفصل السا بق . 

وكانت معر فتهم بالفيضان فى بلادم دقيقة . لأنهم يرونه فيها 
رأى العيان » ولآنه ذو أثر مباشر فى حياتمهم وزراعتهم . ولذلك 
عرفوا مواعيد يدانه وزيادته واطراد هذه الزيادة » وحد الوفاء 
وما بعاه 2ط 

واعتادوا أن 1 ع ناوفنع سل وواعيد الفيضان 
ووقت الوفاء » بالشهور القبطية . وذلك لاطر اد الحساب مسا 
واتتاقاعر اغيليها ,وغل بهذا ااتطعها مواعي الزر ام 
00-0 
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وسلغ النبل حد الوقاء سس عادة فى شبر سمرى » وعند 
ذلك علنون باستحقاق الخراج . 

وقد قال المقريزى : « و ببندىء النيل بالتنفس والزيادة قبة 
كونة » وهوحزيران . وأييب» وهوتموز . ومسرى » وهواب. 
فإذا كان الماء زائداً » زاد شهر توت كلهء وهو أبلول. 
إلى انقضاله » . : 

وكان اعتاد الزراع فى مصر » على مياه الفيضان وارتفاعبا . 
فاإذا بلغ الماء ستة عشمر ذراعاً عم أراضى الحياض ولم تشرق 
الأرض . وإذا نقص عنهبا خيف الشسرق على الآرض البعيدة 
والمر'فعة ؛» النى تعودت أن تنستى فى موسم الفيضان 3 ومن ثم 
خيف الدب والقحط والغلاء . وإذا زاد عنها إلى ممائية عشر 
ذراعاً » خيف الغرق وشفى البوار » وترقبوا اننشار الأوبئة . 

فإذا عم الماء الأرض بفيضانه وغطاها » ثم نقص وتراجع 
اتكشفت الأرض » م أخذت سبيلها إلى الجفاف فيز رعبا الزراع 
وبننظروما إلى وقت الخصاد . 

وهذا الرى - هو رى الخياض ل وهو الرى المتبع من 
قدي الزمان إلى العصر الحديث » بمافى ذلك عصر الماليك . 
فكانت الأرض وزراعتها خاضعة فىحملة أرضها » لمشيئة الفيضان 
ومقدرار زيادته وارتقاعه . 
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ول تكن مصر عرف إِذْ ذاك » ما يسمى بالرى الصيق 
أو المستديم . ذلك الرى الذى عرفته فى العصر الحديث » والذى 
من أجله بنت السدود على النيل » وماتزال ثبنها » بل ومن أجله 
حولت فى أيامنا يجراه و بنث السد العالى . وذلك لتخزن جزءاً 
من مياهه » تستفيد منها فى موسم النقصان » وتستطيع بوجودها 
تنظيم دورات زراعية طوال العام . 

وندهى أن | غبر العظيم » قبل العصراحديث » | يكن متكبراً 
ولا شحيحاً » ول يكن متأيياً على طالب الماء حين)ا لسكسقيه » 
ول يكن ضنيناً على أرض مصر حي اتسرويه . ول تكن مواعاً 
حمل مائه إلى البحر لبحرمبا إياه وإنما قصور المعرفة عن 
الخيل والوسائل التى با ينتفع بعياهه على مدى أوسع » كان السبب 
الأول فى هذا الضن” والتأبى . وكانك الوشيلة الوتحيدة + 
انتظار ارتفاع الماء . 

ورى اباض بوساطةمياه الفيضان » وحالة الأرض الزراعية 
فى أخناء ار تفاعه»ثم عد امخفاضه وتكشفها ثم زراعتهاوحصادها 
'نصوره رسالة مرو بن العاص » التى قيل إنه أرسلها إلى عمر.ن 
الخطاب . وقول فى عباتا : 

« فبينا مصر يا أمير المؤمنين لوْلوة بيضاء » إذ هى عنيرة 
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سوداء 6 فإذا زمردة خضراء » فاذا هى دساحة رقماء 
فتبارك الله الفمال لما يشاء ». 

وقد أورد الفلشقندى فى صبح الأعشى » قول المسعودى » 
وهو ترديد لقول عمرو بن العاص و شرح له » قال : 

«وصف الحكاء مصر » فقالوا : ثلاثة أشبر لؤْلوْة مضاء . 
فاتلانة امول سد سسوداء وقالتةا نون ره ذه يرا د ولاه 
اق عد حمر اف 

فالاء و8 المعاة وماق التق واكك اللسوهاءزمان شويع 
الماء عن أرضها . والزمردة الخضراء زمان طلوع زرعها . 
والسببكة المراء زمان هيج الزرع و١‏ كباله » . 
مقياس النيل : 

ومن أثم مظاهر اهّامهم بالفيضان ومقدار ارتفاعه » إقامة 
مقياس النيل و الاعتاد عليه فى مراقبة هذا الارتفاع . 

وقد محدثنا من قبل عن بعض معلوماتمم التاريخية بشان 
مقايس النبل . أما المقياس الذى كان قائماً فى العصر المماوكى » 
وكان عليه مدار العمل والمراققة » فهو مقياس الروضة الذى أمه 
اخليفة المتوكل العياسى. . 

ووصف المقريزى هذا المقباس فقال : 

« والمقياس عمود رخام أييض مثمن » فى موضع نشحصر 
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فيه الماء عند |لسياءهإليه وكا السب ادل حوره 
رع كل ذراع مفصل على أربعة وعشمرين قسما متساويةتمرف 
بالأصابع . ما عدا الآثى عشسر ذراعاً الأ ولى 6 فاما مفصله على 
تمان وعشرين إصبعاً »كل ذراع .و الأذرع الأولى هىالسفلى». 

وقبل فى سبب اختلاف تقسهم أذرعه ما بلى ‏ وقد ذكره 
المفريزى تقلا عن القضاعى عن الحسن بن محمد بن عبد المنعم » 
ونقله السيوطى أضاً : 

دلا فتحث العرب مصر » عرف عمر بن الخطان س رضى 
لله عنه س ما يلتى أهلبها من الغلاء عند وقوف النيل عن حده 
7 مقياس نهم » فضلاعن 'نقاصره :.وأن فرط الاستشعار يدعوهم 
إلى الاحتكار » وأن الاحتكار بدعو إلى تصاعد الأسعار » 
بغير قحط . 

فكت غتر :إلى مرق سال عن شترتم الخال . 
«إنى وحدت ماتروى 0 6 أرعة 
عش ذراعاً . والخد الذى يروى منه سائرها حتى فضل عن 
حاجتهم و سق عندثم قوت سنة أخرى » ستة عشر ٠‏ والهاءثان 
المخوفئان فى الزيادة والنقصان » وها الظما والاستحار » اثنتا 
عثمرة فى النقصان » وتمانية عقمر ذراعاً فى الزيادة » . 
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هذا والباد فى ذلك الوقت محفور الأنهار معقود الكسور » 
عند ما تسوه من القبط » وخميرة العمارة فيه . 

فاستشار آمير المؤمنين عمر رطى الله عنه » علياً رضى الله 
عنه ؛ فى ذلك نأمره إن كلقب الله انييف فقانا عدوا و لمن 
ذراعين من اثنتى عششسرة » وأن شر ما بعدها على الأصل . وأن 
بنقص من كل ذراع بعد الستة عش ذراعاً أصبعين . ففعل ذلك 
وبناه بحلوان . فاجتمع له بذلك كل ما أراد من حل الإرحاف ؛ 
وزوال ما منهكان يخاف . بأن جعل الاثنتى عشرة ذراعاً أر بع 
عثمرة » لآن كل ذراع أربع وعششرون إصبعاً . طعلها مانياً 
وعشرين »© من أونها إلى الاثنتى عمسرة ذراعا ٠‏ يكون مبلغ 
الزيادةعلى الاثنتى عشرة ممانيا وأريعين إصبعا » وهى الذراعان . 
وجعل الأربع عشرة سث عشسرة » والسث عممرة الى عشرة » 
والعاق عفيرة عشرين 6 . 

هذا وقد روى القلقشندى قصة 'غيير أذرع المقباس . وعقب 
علها قوله : قال القضاعى : « وفى هذا نظر فى وقتنا لزيادة 
فساد الأنبار وانتقاص الأحوال . وشاهد ذلك أن المقاريس 
القدعة الصعيدية » من أولحا إلى آخرها أربعة وعشمرون إصبعا 
كل ذراع بغي زيادة » . 
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وعلى كل »؛ فإنه غيم مما ذكر أن التقسم لم يكن ثانا 
فى كل عصر . | 
ونقل جلال الدئ السيوطى فى كتاءه « كوكب الروضة » 
عن ابن الوردى فى كناءه « خريدة المجائب وفريدة الغرائب » 
وصفا للمقياس القام حيتذاك فقال : 
«وقبالة الفسطاط » اإزيرة المعروفة بالروضة » وهىجزبرة 
بختيط مهأ بح رالنيل من جميع جهاتما . وما فرج ونزه ومقاصف 
وقصور ودور وبساثين . والسمى هذه الجزبرة «دار المقياس» 
وكانث فى أيام عض ملوك مصر » بيجتاز إللها على جسر م نالسفن 
فيه ثلانون سفينة . وكان ها قلعة عظيمة لخر بت . ظ 
وما اللقباس » بحبط به أبنية دائرة على عمد. وفى وسطه 
فسقية حميقة بزل إلها درج من الرخام دائرة . وفى وسطبا 
عمود رخام قالم . وفيه رسوم أعداد الأذرع والأصابع »6 عبر 
إأمها الماء من قناة عرطة ) . 
هذا وقد أشرنا إلى أن الأشرف فاشاى جدد هذا المقياس. 
وما ذكر أبضاء أن الأشرف قانصوه الغورى » بنى ب#وار 
المفياس » قصراً عظلما احتفل بافتتاحه عقب الاحتفال يعيد 
الوفاء وكسر السد » وكان احتفاله به لا مطربا . وصار 
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تردد عليه وسيت فيه من أن إلى آن » ولاسما فىموسم الفيضان. 

وقد وَكّل بالمقياس من بلاحظ ارتفاع الماء عنده باستمرار 
إذا حان موسم الفيضان » و ببشسر الناس. كل زيادة » ويصعد إلى 
السلطان بأخبارها بين المين ومين . 

واشتهر طيلة عصر الماليك اسم «ابن أبى الرداد » . وكان 
مختصا بمراقبة المقباس ورعابته وتنظيفه . وإذا بدث معالم الزيادة 
فى أول موسم الفيضان » و نبه المقياس على ذلك » جل ابن ألى 
الرداد البشارة مناسيب الماء إلى الناس . وصعد بتخبرها إلى 
الملطاق :«وخكذا دوالك خلال المومم كله . 

دسل فاك أن لاجوهاء لع إن الأقية وجنات 
أبن عبد السلام بن أبىالرداد» المؤؤّذن . وكان أصله من البصرة» 
فقدم إلى مصر وحلاث بها . فاما بى الخليفة المتوكل العباسى » 
مقياس الروضة عام 419 ه » أمس ألا يتولى أميه إلا رجل من 
المسامين . فاختارالقاضى بكار بن قتيية-قاضى مص رحينذ|اك.س 
الفقيه عبد الله بن عبد السلام ابن أبى الرد اد المذ كور » لمراقبة 
اللقابن > واحرى عليه الرزق ٠‏ 

وقد نوفى هذا الفقيه عام 95 ه » و بتى عمله ورائيا فعقبه 
وذرته . فظلوا ,توارنونه واحداً بمد آخر » إلى أن اتبى 
عصر الماليك . 
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وكان للنداء بالزيادة أثر هام فى حياة الناس والدولة معا » 
لاتصاله بإحدى نواحى حياتمهم الحساسة » وهىالناحية الاقتصادية 
أساس الأمن والخوف 5 

والمعتاد أن حد الوفاء ستة عشر ذراعا . وعندها ستحق 
الخراج سد نوهنا ‏ وإذا لم يبلغ الماء هذا الحد ؛ كان 
التكّمركق . وإذا زاد على مانية عشر ذراعا » كن الدّرق . 

وقول الال السيوطى : « ومتى بلغ ستة عشسر ذراعا 
استحق السلطان الخراج . وإذا بلغ تمانية عمسر » قالوا : ييحدث 
يعصر وباء عظم . وإذا بلغ عشرين ذراعا مات ملك مصر » . 

وكانوا يضبطون مواعيد الفيضان بالشهور القبطية ‏ تم 
أشرنا س وببقع الوفاء عادة فى شبر مسرى » فيحتفل السلطان 
أو من شيبه عنه » عيد الوفاء وكسرسدا ليج » ثانى نوم الوفاء . 
مواعيد اازيادة وطراقة قياسها : 

ويوضح القلقندى مواعيد بدء الزيادة واطرادها وطرقة 
قباسبا » فبقول : 

« إنه سدآ بالزيادة فى الخامس من ثوئة من شهور القبط . 
وفى ليلة الثانى عر منه بوزن الطين » ويعتير به زيادة النبل ما 
أحرى الله تعالى العادة 2 أن يوزن من الطين الحاف الذى 
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بعلوه ماء النيل زنة ستةعشمر درها على التحرير. ويرفع فى ورقة 
أو نوها » ويوشع فى صندوق أو غير ذلك . ثم بوزن عند 
طاوع الشمس . فهما زاد اعتبرت زيادة كل حبة خروب بزيادة 
ذراع على الستة عثمر درها . 

وفى السادس والعشرين منه يَوْحَْذْ قاع البحر » وثقاس عليه 
قاعدة المقياس التى ينى علها الزيادة . 

وفى السابع والعشرين ,نادى عليه بالزيادة » ويتحسب كل 
ذراع أمائية وعشرين إصبعاً » إلى أن ككل اثثتى عشمرة ذراعا» 
فيحس بكل ذراع أربعا وعشرين إصبعا . فإذا وى ستة عفر 
ذراعا ‏ وهو المعبر عنه بماء السلطان كسر ليج القاهرة » 
وهو نوم مشبود » وموسم معدود » ليس له نظير فى الدنيا . 
وفيه تكتب البشارات نوفاء النيل إلى سائر أقطار المملكة » 
وتسير ما اليد وبمكون وفاؤه فى الغالب فى مسرى من شهور 
القبط وفيه جل زيادته . وفى النيروز - وهو أول نوم من 
توت - يكز فى اللجان والترع عليه » وربما اضطرب لذلك 
ثم عاد . وفى عيد الصليب ‏ وهو السابع عفس من نوت 
المذ كور س بقطع عليه غالب بقية الترع . 

وقد حتى القضاعى عن ابن عفير وغيره عن القبط المتقدمين 


ه١‎ 
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« آنه إذا كان الماء فى اثئنى عشر وما من مسرى اثنى عشر 
ذراعا فهى سنة ماء . وإلا فالماء ناقص . وإذا هم الماء ستة 
عكر دراعا بن اوروز »اجام ٠‏ م قالب وفائه مكون فى 
النصف ؛ الأول من مسسرى ٠‏ ورمما وق فى النصف الثاتى منها . 
وقد 30 عن ذلك . وفى الثامن من بابة مكون نباءة زيادته» . 
الإعلان بالزيادة : 

وبوضم القلقشندى أيضا -انا من ط ربقة إعلاهم بزيادة 
النيل . فقول : 

« وقد جرت عادة صاحب المقياس أنه عتير قباسه زمن 
الزبادة فى كل بوم وقت العصر . ثم ,نادى عليه من الغد بتلك 
الزيادة أصابع” من غير تصريم بذاراع . إلا أنه يكتب فى كل 
يوم رقاعا لأعيان الدولة من أرباب السيوف والأقلام » كأرياب 
الوظائف من الأمراء وقضاة القضاة من المذاهب الآر بعة وكاتب 
السر وناظر الخاص وناظر اليش والحتسب » ومن فى معناهم 
فيذكر بعد ذلك ما كانت زيادته فى العام الماضى فى ذلك اليوم 
من الأصابع ؛ وما صار إلبه من الأذرع . والبعاد بيثهما بزبادة 
أو نتقص . ولا "بطلع على ذلك عوام الناس ورماعهم ٠‏ 
فإذا وفى" سئة عشمر ذراءا » صرح فى الماداة فىكل وم با زاد 
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من الأصابع » وما صار إليه من الأذرع » ويصير ذلك مشاعاً 
عند كل أحد » . 
الاحتفال بالوفاء وكسر سد الخليج : 

وكان الاحتفال بوفاء النيل تقليداً من تقاليد الدولة » ورثته 
عن أسلافها . وكان عرفا شعبياً تعودته اجقاهي رمن قد.م الزمان. 
وامختلف أبته وعظمته باختلاف الأآيام والظروف والشخصيات 
اتفلة . ومع هذا لم سلغ ما بلغه فى العصر الفاطمى . 

تبر تخليق عمود المقياس وكسسر سد الخليجالسكبير إعلانا 
عملياً بالوفاء والاحتفال به . 

وبشتركالسلطان بنفسه الاحتفال . كا فعل برقوق عام ١٠./ه‏ 
والمؤيد شيخ عام 15م هد وشُتستدْقدَم عام ٠لمه‏ والغورى 
عام /411 ه . وكثيراً ما كان السلطان شب عنه 'ائب السلطنة 
أو أتابى الجند - القائد العام أو ,ندب أحدكبار أمرائه 
كالاستاد أو الدوادار . 

ورقع الاحتفال عادة هارا لا ليلا . وفى عام 0 ه رأس 
الاحتفال السلطان الناصر بن قا,تباى ليلا » ولعلا المرة الوحيدة 
فى ذلك . ويجرى الاحتفال بأن يركب السلطان أو مندوبه» 
طقينة مهاسن أحرئ ‏ كية:ة ملاأى برجال الدولة والجدد 
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لسير مهم إلى المقياس بالروضة . فبشاهدون الماء عنده ؛ ويرون 
مدى ارتفاعه . ويخلقون المقياس . أى بطلونه بالخلوق . وهو 
نوع من الطيب . ويدورون إلى موضع السد ؛ وهو قائم فى 
فم الخليج . فيكسره العال فتتدفق مياه النيل فى الخليج . وبقع 
ذلك عادة ع ثالى أيام الوفاء . 

ثم با كلون ويشمربون ؛ وبلبون أو .سمرون مدة ؛ م 
بعودون . ويخلع السلطان الخلع ومبدى الهدايا . ومن ينبا 
ما يهديه إلى ابن ألى الرداد ب المبشمر بالزيادة والوقاء . 

ثم بلى ذلك كسر سدود أخرى ؛ وفتيح خلجان أخرى من 
خلحان القاهرة وسدودها . 

وفى مناسبات الفيضان والاحتفال بالوفاء ؛ قد ينظم الشعراء 
والزجالون ؛ المقطوعات أوالقصائد ؛ ضمنوتما مأبوحى به هذه 
الأيام السعيدة الخافلة ؛ من حميل الخواطر و نبيل المشاعر . وقد 
يمر جالناسفى سفن نيلية برنادون بها خلجانمصرء أو تحمهرون 
على جا نبيها ؛ طلباً للمئعة واللبو والتفرج والعبث . 

كذلك 'نكتب « البعارات » النزية ؛ ويصدرها دنوان 
الإنشاء بعبارات مسجوعة منغومة ؛ ونصويرات أديية شاعرة ؛ 
وتبعث إلى النواحى لثقراآً فها إعلانا بالفيضان والوفاء ؛ وإشعاراً 
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باستحقاق الخراج . وسنفصل لك الحديث عن هذه البشارات ؛ 
فى سطور قادمة . 

وفى بعض السنين قد يأمى السلطان بقراءة القرآن التكريم 
فى ليلة الاحتفال بمجوار المقباس ؛ و دامس قضاة الشرع بالمبيث 
هناك ؛ وكذلك قراء المدنة ووعاظيا . 

وإذا ل .يف النيل فى ميعاده ؛ فقد بصدر السلطان أهره ع 
فبخرج القضاة والناس للاساسقاء ؛ أو قراءة القرآنوالحديث» 
دعاء لله أن يتفضل علهم بالوفاء ؛ واسنشفاعا إلبه لإجراء الماء 
كا وقع عام 55م . 

وكا ستسقون طلبا الزيادة ؛ يستسقون طاباً للببوط ؛ إذا 
طغىالفيضانو خيفمنه الغرق؛ ون ىالضرر 6 وقع عام1/اه. 

ومما ذا كر 45 فى عام مه عند ما لم بف النيل فى ميعاده 
وضج الناس وافتضمم خوفهم ؛ وارتفعت أتمان الغلات والبضائع» 
هم السلطان الظاهر خشقدم ‏ السلطان إذ ذاك سس بهدم 
المقياس ؛ حتى لا يستطيع الناس معرفة مقدار الزيادة أو النقص 
فثبطه عن ذلك شيخ الإسلام أمين الدين يحي الأقصراى . 
وخرج الناس للاستسقاء ؛ كا نوهنا . 

ومما يذ كر كذلك أنه كان يجبى من قبل ؛ من أهل مصر 
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عند وفاء النيل ؛ تمن الخلوى والفا كبة والشواء التى يمد بها 
السماط يجوار المقياس يوم الوفاء . فا بطل السلطان المنصور 
قلاوون ذلك ه وجعل نفقات السماط من بيت المال . 
من أخبار الفيضان والاحتفال بعيد الوفاء . 

ول تكد كتب التاريخ التى أرخت لمسذا العصسر » وكتبا 
مؤرخو مصر الذين عاشوا فيه » تغفل عاماً » لم 0 
ها عن الفيضان والاحتفال يعيد وذء التيل . أو تذكر مدى 
زيادته أو تقصه ؛ وما اتصل ذلك من تشرّق أو غرق 
أو غلاء أو غيره . 





وفى السطور التالية نسجل لك حملة ملخّصة عختارة من 
أخبارها فى بعض الأعوام . ختلففيها بعض الأحداث والوقائع 
اختلافاً ما ؛ نشعرك ما كان هتاك من اهتام بأمس النيل ؛ ومن 
عادات وتقاليد واتجاهات ؛ عند فيضائه أو تقصائه أو طغيانه . 
سواء فى ذلك ما يتصل برجال الدولة أو طبقات الشعمب . فن 
ذلك تقلا عن بدائع الزهور لابن إياس ؛ وعن غيره : 

وس فى عام 144 هوف النيل فى اليوم السادس من أيام 
الننىء . وبلغ ارتفاعه 15 ذراعا و/10 إصبعا . ثم هبط . قوقع 
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الغلاءرو ندر وحود القميح . وبلغ سعر الإردب مانية مثاقيل. 
ونصفا من الذهب ٠.‏ 
؟ س ونى عام 596 ه فى عبد العادل كتبغا المنصورى ؟ 
شح النيل ووصل اثتتىعشرة ذراعاءمهبطفشسرقتالأراضىوزاد 
الغلاء ؛ وتعذر العيش على الناس ؛ حتى 1 كلوا الكلابوالقطط 
وماك الدواف + واستشرى الموتء م فت الوطاء بيد قليل : 
م ل وى عام 7107 هكتب النويرى فى نبابة الآرب نحت 
عنوان « ذكر خير النيل المبارك فى هذه السنة » ما نصه : 
« وإنما خصصنا هذه السنة شكره ؛ لآنه وقع فيه من الغرائب 
فى أمره ؛ مالم يجر عثله عادة . وذلك أن النيل المارك وق 
عقياس مصرفى بوم السبت الثالك عشسرمن جادى الأولى الموافق 
8 عشر بن أبيب ؛ ستة عسر ذراعا . وحصل التخليق 
وتميرث اخلد هذا اليوم . وما وقع مثل ذلك فى هذا 
العصر . فان العادة فى غالب السنين أن يكون الوفاء فى الآخر 
من مسرى ؛ وفى الأوسط منه . ورا تأخر عن ذلك ؛ فبكون 
فىأيام النبىء وأوائل ٠‏ وت .لم وقف بعد ذلك وأخذ فالنقص 
والزيادة . فكانت زباده إلى آخر مسرى ذراعاً واخداً 0 
وق+]مدة وزادأخرى . فبلغت زيادته إلى آئخر بوم الثلاثاء الثامن 
باه 
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والعثمرين منجادى الآخرة الموافق لتاسعتوت سبعة عفر ذراعاً 
وتسعة أصابع . وزاد فى يوم الأربعاء عاشر نوت خمسة أصابع 
وفى بكرة اميس الذى يليه نسعةأصابع. وفى بوم المعة ائنى عضر 
من نوت وخمسة أصا بع وفى بوىى السبت والأحد أربعة أصابع؛ 
فى كل نوم أصبعين . فككلت زيادته عقياس مصر كمانية عشر 
ذراعاً وستة أصابع . ولما غلّق الذراع الثامن عشمر غر قكثيراً 
بن الأهو الحاووه له ساحن مصوق اروامة ٠‏ وغرق الأقصان 
والبسانين؛وقطع الطرريق فيا بين القاهرة ومصر فعدة مواضع . 
فأمى السلطان يقطم الخلجان التى عادتها تكسر فىعيد الصليب»؛ 
مثل أب ىالرحاء والسكينونة وغيرها . وذلك قبل الوقت اتاد . 
والعادة جارءة أن هذه اللجان إذاقطعت بنقص بحر النيل سبب 
قطعها حو ثلقى ذراع ؛ لما ينصب فيها منه.فلم يضطرب النيل لقطعها 
ولانوقف ؛ بل زاد ماذ كرناه . ولعله لولم تقطع هذه الخلجان 
الظيمة ؛ كان بلغ فى الزيادة إلى أكث ما اتهى إليه وعم فاده : 
م ثبت النيل بعد ذلك على البلاد ثثبوتا حسناً إلى حد الاستغناء 
عنه . فَأخذ فى النقص . فكان ,نقص قليلا ثم يثبت . ألم ينقص 
حتى أخذت الأرض حاحتها من الرى . وهبط والجد لله » 

ع سس وى سنة مالم ه كن الملك” المؤيدة * 56 
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شديد الاهتام بعيد وفاء النيل . وكان يتباهى فى بوم لسر سده. 
لازم الامراه لشي كار الام دان كل 

نهم لنفسه «أحراقة © س سفينة ‏ يزإينها ونصب فيهيا 
« الصناجق والكثوسات » الرايات والموسيق . 

فإذا وف النيل "تعد له «الذهبية»فى نولاق ليركها الى المقياس. 

وفى السنة المذّكورة نزل إلى المقياس وخلق موده وكسر 
السد . والأمراء المقدمون را كبون من حوله فى «حرارقيم » 
المزدانة . وقد سد البحر من كثرة المرا كب من حولم . وكان 
له بوم مشهود لم يسمع عثله فيا تقدم . وقد فاق فى ذلك ما كان 
بصنعه أستاذه برقوق . 

ه - وفى سنة 91م ه لم يف النيل فى ميعاده . فزاد الغلاء 
فنزل املك المؤيد شبيخ ‏ سيا للاستسفاء . ولبس حبة 
من الصوف الأبيض ؛ وعل رأسه عمامة صغيرةجداً بعذة مرخاة 
خلفه . وعلىكتفه مئزر من صوف أييض . وركب فرساً بغير 
« قاش » حريرى ولا سرج ذهى . وألجه إلى حبة المقباس ؛ 
وذي هناك 4 مده أغناماً وأبقاراً كثيرة 5 وفرقها على الفثقراء 
والمحتاجين . ما فرق علهم ى يومه هذا نحواً منٍ ثلائين آلف 
رغيف . وصلى على الرمل من غير سجادة اتواضعاً الله تعالى . 
فزاد النبل ووفى فى أواخر شهر نوت . 

6ه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

إلا أن النيل عاد فهبط بسرعة بعد ذلك . وشرق كثير 
من الأراضى واستمر الغلاء . وعزت الآأقوات سنة كاملة . 

وقد حي السبوطى مثل هذه الرواءة ؛ على أمها وقمث عام 
بم ه ؛ٍ وروى أن شيخ الإسلام الحلال البلقينى قال لامؤيد : 
2 بتواضعك ترحم » . 

ه- وفى سنة #هم ه » وقف النبل عن الزيادة والوفاء . 
فر سم السلطان - -جقمق العلاتى - أن يرج الناس للاستسقاء. 
نفرجوا رجالا ونساء وصبيانا. وخرج العاماء والصلحاء وأعيان 
الناس. وخرج القضاة الأربعة » ومعهم أمير المؤمنين-المستكى 
الله سلمان ولم يصحهم السلطان » فتألم الناس اذلك . وخرج 
الأطفال من المكاتب وعلى رءوسهم المصاحف. وخرج النصارى 
وعلى رءوسهم الإنجيل . وخرج البود وعلى رءوسهم التوراة . 
ومعيم ميعا الأبقار والأغنام . وثم ,قولون : « يألله ارحمنا » . 

ويموا شطر الصحراء عند الل الآحجر »© وتصبوا مثيرا 
صعد عليه قاضى الشافعية شرف الدين ييحى المناوى نفطب خطبة 
الاستسقاء . وأرادأن يحولرداءه » فسقط الرداء منه إلىالأرض 
فتطير الناس من ذلك . 

4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فلما رجعوا من الاستسقاء » طلع ابن أبى الرداد - المبشمر 
النتطان مويه زاياك عقر ان وس ان لديل قن راك 
إصبعا . . ففرح الناس بذلك » وأنعم السلطان عليه باثة دينار . 
ثم إن النيل نقص بعد » فى ”نلك الليلة إصبعين . وكان قد بتى 
على حد الوفاء ممائية أصايع . فرسم السلطان يكسر السد » 
فكسر . فل جر الماء فى الخليج الاقليلا . و أخذ النيل فالنقص 
بعد ذلك » فاجد بت الأرض ؛ وزاد الغلاء ؛ ومانث الدواب . 
5 - وفى سنة 55م هلم 'نبد زيادة النيل إلا قليلا ؛ فىشبر 
أييب ٠‏ ثم ا'نوقفت مدة ؟ فضج ألناس وزاد خوفهم حذرا من 
الغمرق. و ارتفعت الأثمان . لذلك رسم السلطان س خشقدم ل 
للقضاة الآربعة والمشايخ والعاماء بان بتوجيوا إلى المقياس ؛ 
وبديتوا هناك ؛ ويتاوا القرآن والحديث الشريف ؛ ثم يدعوا 
الله لزيادة النبل . 
فأقاموا فى المقياس آياما ؛ ورجعوا دون أن يزيد النيل . 
فأرسل السلطان إلى الشييخ أمين الدين ييحى الأقصراى -وكان 
من 1 كير عاماء زمانه ‏ ستفتيه فى ذلك . فرد عليه الشيخ 
أن اجمعوا كل بى العباس س يعنى أسرة الخليفة ‏ رجاحم 
ونساءثم ؛ كبارثم وصغارهم . ثم ضعوا فى أفواههم شيئا من الماء 
53١‏ 
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يمجونه فى إناء ؛ ثم صبوه فى فسقية المقياس  .‏ ففعلوا ذلك 
فكان فيه البركة وزاد النيل ... 

وقيل إن القاضى عل الدرين صا البلقينى ذهب إلى المقياس ؛ 
وأقام ثملاثة أيام هناك.وفى اليوم الرابع زاد النيل ثلاث أصايع » 
ففرح الناس بذلك . ورجع القاضى عل الدين شاقا من القاهرة 
وأمامه الأعلام وحوله المتاف وضجيج الفرح . 

ثم وفى النيل وثبت مدة طويلة فى زيادته . وأناب السلطان 
الأمير قالم التاجر ؛ فى الاحتفال بالوفاء وكسر السد . 

/ ب ونى سنة 4٠5‏ ه كان السلطان هوالناصر بن قايتباى. 
وكانت القاهرة بموج فتنها . والأمير أقبردى الدوادار متغلبا 
عليها . و بلغ النيل حد الوفاء فى /٠؟‏ مسرى . قفاتح الناس الأمير 
أقردى فى أن سكسس السد ؛ فاناب عنه والى القاهرة فى ذلك . 
فاما ذهب وجد أن الشيخ عبد القادر الدشطوطى س أحد 
الصوفية ‏ فتح جزءا منه . فأجهز هو على البقية ) دون 
أن بدو على الاحتفال روعة ولا بحة . ول يمخرج الناس 
للمشاهدة والتفرج لا تنشار الفآن ٠‏ 

م - وفىسنة /91وه ثنقل إليك مؤدى ماسجله المؤرخ الكبير 
ابن إياس الخننى ؛ نى أنباء السنة المذ كورة نصه . وفما ذكره 
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ما سين على حسن 'نصور مقدار اهام الدولة والشعب بالنيل 
وأعياده حينذاك ؛ وتصور عض تقاليدهم ومشاعرثم 
فى ذلك . قال : 

« فى بوم الأربعاء ١١‏ حمادى الأولى ؛ كان النيل قد 'توقف 
عن الزيادة ؛ بعد ما كان أشرف على الوفاء . فرسم السلطان سب 
الغورى ‏ لماجي الحجاب والوالى بأن يتوجها ويكيسا على 
المتفرجين الذين فى الخيام بالروضة . فتوحبها إلى الروضة ‏ 
أنسباى حاجب الحجاب ووالى القاهرة. فل ,يشوشوا على أحد 
من المتفرجين . ونادوا بالأمان والاطمئنان ؛ وأن أحدا 
لاييجاهر بالمعاصى . وخرقوا بعض الخيام ؛ وكان بوما مهولا . 

وسبب ذلك أن النيل كان قد أشسرف على الوفاء؛ وت عليه 
إلى حد الوفاء خمس أصا بع . فزاد فى تلك الليلة أصبعين وتآخر 
عن الوفاء ثلاث أصابع . شم زاد من بعد ذلك أصبعين وتاخر 
عن الوفاء يومكدُ إصبعا واحدا . 

وقد ضج الناس لتأخر الوفاء . وأشيع ينهم أن الروضة 
كثر فبا الفسق والمعاصى . 

فد ذلك رسم السلطان لماجي الحجاب والوالى بكبس 
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الروضة . فتوجها إاها وكبسوا الناس فى داخل خيامي, ؛ 
ول يفحشوا كل الإلغاش فى ذلك . 

وكان السلطان قبل ذاك توجه إلى المقباس ؛ وصلى هناك 
ودعا إلى الله تعالى بالوفاء . 

ثم إنه رسم للقضاة الآر بعة أن كرحيو إلى المقياس وسثوا 
.وروا هالك خكبة . ود البلطان أعنظة ممافلة وا د 
هناك أعيان الناس من العاماء والفقباء وغيرثم من مشاهي رالناس 0 

ثم فى يوم امّيس ؟١‏ حجادى الأولى ؛ نزل السلطان إلى 
المقياس . فقدموا إليه « الحراقة » المحدة لكسر السد . ففزل 
بها وانجه نحو المقياس . وطلع إلى القصر الذى أنشأه على بسطة 
المقباس . فاقام هناك إلى بعد الظبر ؛ ومد هناك مدة حافلة . 

ثم نزل من المقياس فى «الحاّراقة» ؛ وشق من بر الروضة؛ 
فارتفعت الأصوات له بالدعاء . وانطلقت له النساء من الطيقان 
بالزغاريت . ولاسها أن الليلة كانت ليلة وفاء النيل . وكانت 
الروضة فى فاية البحة وه محتبكة الخيام . فكان له بوم مشهود. 

واستمر السلطان شاقا فى البحر حتى طلع من عند قصر 
ابن العينى . فرَكب متجها إلى القاعة . 
وأوفى النبل فى تلك اللبلة . وكسر فى بوم اجمعة ١+‏ حادى 
الأولى الموائق ١6‏ مسرى . 
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وقد استيشر الناس بنزول السلطان إلى المقياس ؛ و بوفاء 
النيل فى نلك الليلة قدومه إلى المقياس . 
وقد قل : 
مولاى إن النيل لما زرنه حياك وه وأ بو الوذابالأصبع 
أرخى عليه الستر لما حئته بحلا ومد تضرعا بالأذرع 
وأوفى النيل فى تلك الليلة ؛ وزاد عن حد الوفاء أصبعين . 
وكان مع السلطان ؛ لما نزل إلى المقياس : الأنا بكى سودون 
العجمى ؛ والأمير أركاس أمير المجلس ؛ والآمير طومان باى 
الدوادار الكبيرة وغيرثم من الأمر اء المقدمين والعثيرات . 
ذلنا وق لتيل :+ علقوا الت فى غبالة النشر الذى انعاء 
السلطان على بسطة القياس هم رسمالسلطان للا نابى «سودون 
العحمى » بان شوجه و يفتمم السد على العادة . 
فنزل الأتاكى « سودون » فى « الحراقة » ؛ وأنى إلى 
المقياس وخلق العمود . هم أجه إلى فتح السد ؛ فكسر على 
مشهد منه . وكان له وم مشهود . 
وهذه أول مرة بفتح فبها انمد هه إلى انا كيه 
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وقد أظهر فى ذلك اليوم أنواعا من العظمة . وللكنه لم بصل 
إلى من 'تقدمه من الأنابكة . 

فاما فتح السد ؛ قدموا له فرسا بسسرج من الذهب وكنبوش 
ثم طلع إلى القلعة تقلع عليه السلطان خلعة تمينة ؛ على العادة . 

وكن معن ليان قاطن بو فال النسل 6 امنا ادق 
الانكسار ونشحطت الغلال . لخاء الفرج من عند الله تعالى . 
فكان 5 قبل : 

إن بحر النيل قدوفى لنا ماعليه مسرن قديم قررا 
وقضانا الديبن إلا أنه حين وى ماعليهاتكسرا 

4 - وفى سنة 99و ه . أخذ النيل فى الزيادة منذ أواخر 
صفر س فىشهر برهبات س قبل إن سبب هذه الزيادة الممكرة 6 
سقوط أمطار غزيرة بأعلى الصعيد » فالتحدرت سيولا إلى التيل. 

ثم اطردت الزيادة ‏ وكان السلطان الغورى قد خر ج 
إلى اسشام لملاقاة العما ثيين سس و بلغت انتى عشمرة ذراءا » فى غير 
أوانها ٠.‏ وخثى الناس اطر ادها هذه الصورة » فتغرق البلاد » 
وظنوا الغلنون . 

ثم إن النيل بلغ حد الوفاء » قبل مسسرى باربعة أيام » 
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وفرح الناس بهذا الوفاء المبسكر » ونظموا الآزحال بهذه 
المناسة وتغنوا به . واحتفل الأمير طومانباى س نائب الغيية 
فتح السد . فركب « الطراقة » وانجه إلى اللقياس » وخلق 
موده طلاه بالخاوق أى الطبب س وكان فى ميته عدد كبير 
م نكبار الأمراء . م عاد إلى يبته فى ركب حافل . 

وكانت هذه آخر مرة يحتفل فيا المسر بون » فح السد 
ووفاء النيل فى عصر الماليك . 
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الل فى ننرالئ 

سمس من بين دواوين الدولة ؛ دبوان الإنشاء . وعنه 
58 تصدر الرسائل السلطانية والمكائيات الحامة . ولم 
مكن بليه إلا كبار الأدباء والننين ب ين اوري العم والمعرفة . 
وكانوا يدجون الرسائل- فالبا ‏ باساليب أديية ؛ فها تفصيل 
وإسباب ؛ والتزام لقواعد الكتاءة الفنية المرعية 1 نذاك . 

ومن بين هذه الرسائل : « البشارات » وهى من أطر فيا . 
وإشاح لكاتب فها ؛ فسح من الوصف والبالغة كثيرة . سرح 
فها خياله ويمرح ؛ حتى بقع الخاطر على ما يروق من جيل 
الصور وبديع التعبير . 

وكتبون « البشارات » فى مناسبات كثيرة . ومن أحب 
مناسباتها فيضان النيل ووفاؤه وكسر خليجه . وما يصاحب 
ذلك من ملاسات . 

وفها بعلنون الناس وفاء النيل؛ ويفيضون فى وصف بركاتة 
وعنه ؛ ويشيدون بطبب أيامه وزمانه . ونوهون ما تفيد البلاد 
منه ومن ماله ؛ منخصب ونع ؛ ونبات وزع . ويصفون مجراه 
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وثباره ؛ وماءه ووفاءه وعسكره وطينه ؛ وشواطئه وجسوره؛ 
وآثاره ومفاتنه ؛ ومرائيه ومحاسته ؛ واتصاله بالنبات والزهر 
والشحر على حانبيه ؛ وإحاطتهبالحزر بكلتا بديه ؛ إلىغيرذلك ٠‏ 

وسدو لك بوذوح فى هذه البشارات ‏ بشارات النيل سل 
مبلغ شغف منششها بنيل بلادثم العظم ؛ ومدى اتصالم الروحى 
نهرث المبارك ؛ وكببرحبتهم له وعظم تقديسيمووميق امزاجهم 
به مشاعر وخواطر ؛ ودقةملاحظاتهملدقائق محاسئه ومناظره » 
كرات شاد هم الى هى هن صنع وحبه ؛ ومن إلفام تح رك 
وجريه ؛ ولونه وصوئه وصصلانه ٠‏ مع تعليلاتهم الأدبية 
الطر فة السائغة . 

على أن كتابة « بشارات النيل » لم يكن أمرها مقصوراً 
على < الرسميات ؛ وعلى صدورها من الديوان ٠‏ بل كان بعض 
المنشئين خارج ديوان الإنشاء ؛ تكتبونها فى مناسبة وفاء انيل ؛ 
تقليداً لما تكتب ف الديوان ؛ أومعارضة لاإحدى رسائلالبشارات 
الى سبق تكثاتها فى مناسية الوفاء . 

وعلى هذا ترى أن « بشارات النيل » كانت غرضاً هاما 
مطروقا ؛ من أغراض النث الفنى فى عصر الماليك . 

ولانشك فى أن عدداً كبيراً من مندئ العصنر كتبوا بشارات 
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الوفاء ؛ وأن كثيراً من هذه البشارات قد فقد مع ما فقد من 
آثار العصر الأدبية فى الشعر والنش. 

على أن القليل الذى بتى منها ؛ ماهو إلا وثائق بحبة ؛ 
وصفحات تقدرس ؛ وايات أدببة قبمة ؛ ودلالات عظيمة تثهد 
لأهل العصر بنبيل شعورثم نبرثم العظم ؛ وبجليل شكرثم له 
على ما أسدى من فضل ؛ وقدم من بد ؛ وأوصل من نعمة . 

وللبه هنا إلى أنه إذا بدت لنا فى هذه النصوص أصباغ 
دبعية كثيرة » و ألوان عدة من ألوان الصناعة » وكنا من نفرون 
من البديع وأصياغه وصناعته » يلبغى آلا نقف عندها حامدين 
نعدد المساوىء ‏ مساوىء البديع الذى تقر منه ‏ ونتفل 
عا فى هذه البشارات من رقبق العاطفة وحميق الإدراك وثبيل 
النصور وحميل التصوير . 

هذا ولم نكن بشارات النيل وحدها » فى اللون الوحيد 
بين ألوان النث الفنى » التى “ناوات الخحدرث عن النيل ووصفه 
ووصف فيضائنه » وما صل بذلك . بل كان ودف الثبل 
وواسقة فا تمل به 8 موشوعا مقر كا ين غنية من ألوان النثر 
الفنى. لقدكتبوا فى ذلك الرسائلوالمقامات والمفاخرات والألفاز 
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ولمخدوا عن النذن فى نقضانه وى طعياته + وإحاطوا وضفاً مكل 
مظاهره وماثره . 
وهذا يدلنا على سعة اهام الأدباء من كرام المنشئين» بالنيل 
ومحاسنه . ومدى ما شغل من نفوسهم وأفكارثم . 
ونعرض فها بلى نصوصاً بتحلىلك فهما ما ذكر ناه . مما كتبه 
ملكو هذا الحصر ]| 
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يو 
بشارة 
حي الدين بن عبد الظاهر 
اكتبها عن المنك المنصور قلاوون إلى ائي حلب 
الله تعمة الجلسن + :ولا برت التاق إلى وومةه 
مقوقة + والآماق بالنجاح إلى صقعه محفوفة . 
والبشائر .هدى إليه منها ما لا يستبعد ببداء ولا ستبول شوفة . 
والآةالم 'نستدنى منهاكل ما تغدو له عين الرياض محدقة » وعين 
الكال مطروفة . 
هذه المكانة 5 الى ل تبج 0 
٠ 59‏ واتفهع لشسرى ,رى بشرها فى 5 0 الام 
ونشرها فى صفحات النسم وأعطاف الاثم . 
وذاك ماعنا ألله من زنادة النيل!| لحسنة التصر نف . والضف 
الذى بزور البلاد المصرية فى كل سنة ولكنه يؤثر التخفيف . 
وبأتى ووجهبامغي » ونبتها مصفر » وسأ كنها مضطر . قا يزول 
إلا وثغرها مفتر . وضرعبها قددر . ويرها قدين . وقنم 
الخحصب لحا قد أير . ورخاؤها قدكر . وجدبها قد فر . 
ولما كان بوم ااا اه كاقل وفاوؤه ستة عشر ذراعا 


انام 
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فائينا المقياسفضميخنا أركانه . وعطرنا مكانه . وقلءا لعموده أهلا 
وسبلا بعمود الصباح . وبشير الآرواح . ودنوان الفلاحة 
والفلاح . والذى هو حقيق أن برضت ب : 

دان مسف” فو شق الأرض هيد ينه 

بكاد مسلكة من قم بلراحر 

وعدلنا إلى الخليج » فاذا عليه أمة من الناس ستسقون بل 
إستشفون . وأم كان حان ولكتهم لا ستخفون . ورجنا 
وقد طاف نا من الحراريق ذوات أحنحة . وربات خواف 
وقوادم مترحة . فاستقبلناهم فقالوا : حاء الخير . وشاهدناهم 
فقالوا : هذا سليان وقد حشر له وده من ان والإنس 
والظى كاعر الخلئس: قلق عباننيا مكقو] ٠.‏ ووصيل 
ما قطعو| . وفرق من الثراب ما ججعوا . 

واتقغى هذا اليوم وبشائره قد ملأت انربى والوهاد . 
وضمث وهامث فى كل واد ٠‏ فشر بذلك كل مساسقى سحاب 
واستلؤ له وكل. تال كتان عو كله وكل قر بحقل سفت 
وتجرد منصله . وكل حالب ضرع . وكل طالب حرث وزرع . 
وكل ذى إبل وشاء . وكل ذى ثغاء ورغاء . وكل ذى صرير 
وصليل . وكل ذى تموين وعويل . وكل ذى تعويض وتعويل . 
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فاإن الجا رللجار يفرح . وإذا أصبح هذا بخير » فلإسأل ال ذاك 
أن صصح 6 1 

الل يحعل دولا بالخصب والفاء تفخر . ويضع البركة حيث 
يحسل اليأس ء حتى لا يندو بض امالك من بض يسسشر » . 

هذا . وترى الكاتب : 

قد بدأ بشارته بئحية المرسل إليه داعباً له » مصطنعاً فى ذلك 
ألفاظاً منتزعة من البشارة ومعانيها وملائماتها من أمثال : النعمة 
والنهالى ومزفوفة والأماتى والنجاح والبشائر . 

وأنهذكر بعد ذلك » موذوع المكاتة » وهو أها مبشره 
بما هيأه الله من زيادة النيل . 

وأنه صورحال البلاد قبلجىء الزربادة وتما م الوقاء » وصور 
حالما بعك ذلك . فأحصى عا عدة وفوائدجلى تستفيدها اليلاد » 
ومنها : اثنشارالخصب ووفورالرخاء » وانقطاع الدب والغلاء. 

وأنه سجل القيام بتتخليق مود المقياس وكسر سد الخليج. 

وأنه أشار إلى ما كان فى الحفل من اجّاع اذلق لاسشاهدة 
والتفرج مسنبشربن بشرحة الوفاء . 

وأنه بشر بالوفاءكل محتاج بقضاء حااجته سواء كان زارعاً 
أم أدماً أو جنديا أو ممولا يدانا أو مدي أو غير ذلك من 
ضروب الناس . 
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وأنه أحسن فى نقل كثير من الصور التى لآ بست موضوع 
المكائية . ومن ذلك وصفه لمصر قبل عجى” الفيضان : فالوجه 
مغير . والنبت مصفر . والسا كن مضطر . وهى كنايات عن 
انقشار القلق و الدب والحاجة . ثم وصفه لما بعد عجى” الفيضان 
وهام الوفاء : فالثغر مفتر . والضرع قد در . والبر قد بر . 
والخصب قد أبر . والرخاء كر . والجدب فر . وه كنايات 
عن الفرح والرضا والطمأنينة » واتنشار الخير واتوافر الغاة 
وانقضاء الحوف وأتقطاع الغلاء . 

وأنه دعا للدولة فى اتام دعوة مناسبة لامقام » وهو نوافر 
الخصب والغاء لينستى لما الفخر على سواها . 

وببذا كله ترى السكاتبٍ قد 1 كل عناصر المكائية من 
النحية والدعاء وييان الموضوع وتسجيل الملابسات ونتيجحة 
الوفاء م الختام . 

وتراه أءضاً قد عاش فى حو هذه البشارة من أول المكائبة 
إلى آخرها . عاش بعاطفته وتفسكيره » وخياله وتصويره » 
و بلفظه وتعبيره . 
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سالك 
للشاعر الكاتبٍ حمال الدين بن نبامة 

"0" أديب مصر الكبير وشاعرها القدير فى زماله » 
مط جمال الدين بن تبائة المصرى » شرع قامه ويرهف 
شباته » ليوفى نيل بلاده حقه من الحديث والوصف . 

وكان النيل فى إحدى السنين » قد زاد عن حد الوفاء . 
فابرى ابن نباتة ليصف فيضانه وزيادته وطغيانه » فوصفه 
فى رفق وهوادة » والساب مع شعوره حتى غدت سطوره 
خطرات متبتل فى محراب النيل » أو كلات عاشق برتلها فى أذن 
خليل . أو هى - فى الى قصيدة غزلية نثرت أبباتها» 
ونجوى شاعر رقت همساتمها . ومدحة رجل طروب برى 
فى بمدوحه المثل الأعلى . فلا ينى بكرر له الجد والمدح . 557 
إليه كل صفات الكال الإنسانى . وكأنه تصور النبل ملكا 
عظها أو إنساناً كرياً.» أغرق فى محبته وأطال فى صصته . 
وخوه فوستم مها و كل نىء و هيا قاط وكا 3 وود 
ووعيده » وفى إطاعه ونهدبده . وله من الأسد هصره » ومن 
العظيم خيلاؤه » ومن المستبد جبروته » ومن الحسن اللكر.م 
له وعطاؤه . 

كا 
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وهذا وذاك بشعرك بان الكاتب امتزج بموصوفه وأوصافه 
اااي . فاقتدر بذاك على أن يفصح عن خبيئتهومعروفه » 
وانده ف لوفه 6 وتفسشير وتخسيية : 

قول ابن نباتة : 

د وأما اليل فقد استوى عل الأرض » فثبتت فبا قدمه . 
وامتد نصل 'باره كالسيف الصقيل » فقتل الإقلم » وهذا 
الأخرار إما هو دمه . 
حجرتها من دماء ما قتلت2 والدم فى النصل شاهد تجب 

ف برك وعدا بل وعيدا إلا وفاه . ولا وهدا بل جبلا 
إلا أخفاه . أقبل كالأسد الحصور إذا احتد واضطرم . و 
من سن النادل فتحدر وعلا حتى بلغ أقصى الحرم 
البلاد بالخيلاء » وكيف لا وهو سلطان حائر أبد بالنصر . 

قائلا : إن كنت بليت بالاحتراق فى أرضم فأنا أقنص أن 
أرى فى بروق تيارى بغر ر كالقصر . 

هذا وطاما قابلنا قبليا يوجه جيل . وجمعنا عنه كل خر 
خير ثابث ويزيد » م قال م ميل . وكل بديع من آثار جوده 
يصبغ الى فخشر ء بخلاف المشهور عن صبغة النيل . وطانا 
مناه ندعاء فتكاتت الرابنة يه كقبابنة ذات نشطة .و شارك 
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الحشن قدومة انار :ذاث غيطة . 'ومتدياة ولام واف 
هذا ,بدور مع الإخلاص بفلك » وهذا يعذب من البحار بنقطة 
وك ورد إلى البلاد ضيفا ومعه القرى . وك أأى مرسلا بمعسجز 
آيات الخصب إلى أهل القرى . فهو جواد قد خلع الرسّن . 
ساهر فى مصالل الخلق » وقد ماللا الآمن أجفاهم بالو سن . 
حامع لآهل مصر من سياه ومرعاه ووجهه» بين الماء واخضرة 
والوجه الحسن . 5 بات ستر مقياسه يشمل يظله الغائبين 
والخاضرين 2 رغ على الوقاء ل ترام "فاق ا 
الناظرين . وبألغ وذخ بمخرير ثياره سلامه . وبات الناس 
بوفائه من حذار الفلاء تحت الستر والمااية: 

وا صدر العمود »6 وكيف لا دق بشير العساد 
والبلاد . ودما مصر لآاخذ زخشرفها » فسواء قبل : ذات 
العمود أو ذات العاد . وبسط بده بيركة الماء » فقيل : سلام 
لك من أصفاب العين . وخضب بنانه وأقم بحصول اير » 
فمقد تحضوب البنان مين . وأشار إلى وصول المد المنتا بع . وقبض 
بده الخلقة على الماء » فوفت وماخانت فروج الأصابع . ونادى 
زائد الوفاء ولكن 5 حياة فى الأرض لمن ,نادى . ولمت أصابع 
الزيادة وبمت » حتى قال الناس : ماذى أصابع ذى أبادى . 
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هذأ و قر بت زراى 0 الممثوثة عر 5 2 
وم انلع » عذب النابع 6 00 00 


بالأصابع ٠‏ 
فأعاده الله إلى ذلك النفع المعهود اام انمد 
العلوفان إلى أن نرد الحوض |أورود . و5 فى أهل مصر هذه 


الصبية التى إذا أصابهم قالوا إنا لل 0 إليه راجعون . 
0 أصاعهم فى آذانهم واستغدوا 
امهم »فعا يستفشى ثيابه منهمالنقراء فى العلر » وييجمل أصابعه 
منهم فى آذانه المؤذنون . 

اللهم إنك ولى النعمة . وأولى ب رحمة خلقك من فيش 
هذه ال حمة » ١‏ 
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مقامة 
اسكاتب والشاعر الأديب شهاب الدبن بن أبى حجلة المغربى 
فى وصف زادة الثيل وطفيائه عام «لالاه 
7 معطا د م زاد النيل وطغى كذلك » عام لامالا هم . وقاست 
- 1118 البلاد من حر |؛ 4 أضرارا كثيرة . وقد سن شباب 
الدين بن أبى حجلة المغربى أحد أدياء ذلك الزمان » شباة قأمه 


وديح هذه المقامة وجماها «المقامة الزعفرانية» . فى وصف هذه 
الزيادة والطغيان ٠.‏ 

وقد جرى فا على أسلوب القص والحوار » المعروف فى 
القصص والمقامات . وبذلك زايل سمت الكاشين الساشين فى 
رساائهما » أعنى ابن ثبائة وابن عبد الظاهر ٠‏ والمقامة فن آخر 
غيد فن --- 

ا . قلت ا دن 
0 اك لالس افده 

الو وز ماضن 3 البيل الففق 

امسر ت تأيه و عاط لدان فاضي 
وشرقحتى ليس الشرقمشسرق2 وغرب حتىليس للغرب مغرب 

قلت : « فا فعل النفير مجزيرة الطير» ؟ 
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قال : « لم سق بها هاتف ببشر بالصياح . ولا ساع سعى 
برجل ولا طائر بطير بيجناح . إلا التخذ نفقا فى الأرض أوساما 
فى السباء . أو أوى إلى جيل بعصمه من الماء . فأفاق الحمام 
تام فىالبروج . وثرك أرضها كسماء ماما من فروج . ونلاعلى 
الام : آينا تكونوا يدركك الموت ولوكتم فى بروج ٠‏ و5 فى 
بعائها من نسر واقع . و بومة تصفر على ديارها البلاقع . ومتهل 
فى الغراب ميت . سقيث منه القوم وسقيت © ٠‏ 

قلت : « فبمصرنا أزحف علها عسكره الجرار . ونقط 
ممه الطبار ؟ قلت : فالجيزة » ؟ 

قال : طغى الماء حتى علا على قناطرها ولجسر . ووقع 
برا لصي عن اقامنه حن عاواعلة إماء وتكير :. تأصيح 
بعد اخضرار بزئه شاحب الإهاب . ناصل الخضاب . فارقا فى 
بحر الى بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . وقطع 
طربق زاوها على من مها من المنقطعين والفقراء . وترك الطاح 
كالصال يمشى على الماء . فتنادوا مصبحين . آلا يدخلها اليوم 
عليتكر مسكين . وأدركهم الغرق فايسوا من الخلاص . وغشيهم 
من اليم ما شيم » فنادوا ولاتحين مناص . وخر عام السقف 
من فوقهم فبدت قواهم . واستغائوا من كثزة الماء بالذين آمنوا 
وعماوا الصالحات » وقليل ما ثم . » 
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قات : « فالروضة »6 ؟ 

قال : م أحاط بها إحاطة الكيام بزهره . والكأس بحباب 
خره . فكأنه فها بساط أخضر . وكأنه فها طراز مذهب ؛ 
فلم يكن له فيها بدفع أصابعه يدان . و5 أنشد سرحها حين مرج 
البحرين لتقيان : 
أعق قاع فؤادى فا نه من السغى سعى اثنينفى قتلواحد 

قلت : « فدار التحاس © ؟ 

قال : « أنحس الما . وأفسد ما علها ومالها . فدخل من 
حمامها الفنّبر. وقطع الطريق بالجامع الظتهر . فألق عجاز بابه 
بالحقيقة . ورق منه على درجتين فى دقيقة 0 اغترف ما حاوره 
من الغرف غر فا. وأطلق من مائه الأحمر النار بموركدة الفا . 

قلت : « فالخليج اذا فى ه؟ 

قال : و خرج عسكر موحه بعد الكسر على حمية . ومرق 
من قبى قناطره كالسهم من الرمية ٠‏ » 

قلت : « فالملنثاة + ؟ 

قال : ه أصبحت للبحر مقره . بعد أن كانت للعبون قرة . 
وقبل لمنشها :ألى يبى هذه الله بعد موثتها . قال : « حييها الذى 
أنشأها أول مرة » . قد مال على ما فيها من شون الغلال كل 

لم 
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الميل . وتركها 'نتلو يشما الذى شفتاه مصراع بابها : د با أبا 
منع منا الكيل 6 . 

قلت 5007 

قال : « قد أفسد حل مارها . ٠‏ وأ على مة مقانها نم 
شيئا من ردئها ولا خبارها . أخلق دساحة روضها الأنف. 
وترك قلقا سها فى الجروف على شفا جرف . 
عبنى رأيءثالاء يوماوقدجرى على رأسه من شاهق فتكسسر| 

طانا تضرع بأصبعه إلى ربه . ولطم برعوسه الميطان 
ما جرى من الماء على قلبه . وتمثلوا بقول الأول : 
وأن سألوك يوم آلبين عن قلى وما قاسى 
فقل قاسى وقل قاسى وقل قاسى وقل قامسى 

لم هده حصنه من أوراقه بالدرق والستائر . ولا حن عليه 
حين تضرع أمباعة + ميم أن الملطان:ناء عائى » 

قات : د شك ر ابن الأثير 16 

قال :ل بيق منه إلا الثلك والثلت كثير . قد أخمل من دوره 
جائلها . وجل أعاابا أسافليا .فم دار أعدمصاحيتها قراره. 
ونادى فى عرصاتها التداعية . إياك أعنى واسمعى باجارة . 
فأصببيحت بعد نفعها قليلة الجدا . مستولية علا يد الردى . 

وم 
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شببة بدار الدنيا لأمها دار متى أحكث فى نومها أبكث غدا . »6 
قلت : ه فبولاق » ؟ 
قال : « إملاق . قد التفت بها من الزلق الساق بالساق . 
فااتى منها من النوتية على الصغير والتكبير . ومن المرأكب ... 
عل الفقين: والقطمى. .. عذا فلار لد جام لخر عق 
خطر , وحيطايه بائعة العْر . قد دنا قطافها . وحان ثلافها . 
فكأ به وقد منع رفده . وتلا على محرابه سورة السجدة .» 
قلت : « لخزيرة الفيل » ؟ 
قال : اقتلع اشجارها ... وعم الوجوه من فرقها إلى قدمها . 
قل ثرى الموتى فى التخوم . وعنت الوجوه الءحى القيوم . 
قلت : « فا الخيلة » ؟ 
قال . « ترك الحيلة 
دعبا سماوية منجرى على قدر لاتفسدتما برأىمنك أرضى» 
وهتكذا طاف ان أبى حجلة المغربى فى مقامته بكثير من 
نواحى مصر.ووصف ما ألم بها من طغيان النيل وارتفاع ماله . 
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دفاع عن مهير والشل فى مراسى إموائهٌ 


وتحدث بعضهم فى مراسلاتهم الإخوانية عن النيل . وى 
خلال أحادثهم الإخوانية فى هذه اللراسلات قد بعرضون إلى 
شىء ثما بتصل به . كفيضانه أو طغيانه أو فوائده لمصر 
أو نحو ذلك . 

والرسائل أو المكاتمات التى سبق لنا عرضها والحديث عنها 
فى بالمقالات الوصفية أشبه . وكلها خالص لوجه النيل من ألفها 
إلى يألا على: وجه التقرب . أما المراسلة الإخوانية فتتناول 
عادة » أ كثر من موضوع . 

وقد روى الال السبوطى ما قاله اللقريزى من أن الشبيخ 
زك الدين السين كتب رسالة من مصر سنة ؟+/اه. إلى أخيه 
وعر بنحقم كود إلها ويم مصر , 

فاجابه من دمشق يقول : 

« بأيها الولد المزيز : كيف سمحت فطرانك السليمة . 
ومروءتك الكرية . وسيرنك المستقيمة . وصبرك الحافظ . 
ودنك المراقب الملاحظ . بذم من جنيت نعيمها . وسكنت 

وم 
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حرمها . وقلت : مصر ومموامها . وسقت علبا القول من كل 
جانب . واستعرت لها التكدير حتى فى المشارب و|اسارب . 
وهلا ذ كرما 4 وقد يا كرها ثيل النعيم بنعيمه . وليل 
اليم تكاس تنسيمه . وطمى البحر علها زاخرا فأغناها عن 
بكاء السحاب ومجميمه . وعم أعظٍ أرضها . وعب عبابه فى 
طولما وعرضها . حتى كاد علو رفيع قصورها . وتسور سورته 
شا سورها . ومع ذا لا ثراه جسورا على ضعاف جسورها. 
قد طبق التبائم والأمجاد . وغرق الآ كاد والوهاد . وعلا على 
الصعيد والصعاد . وأعاد البرسلطانه بحرا بالازدياد . فإذا ارتوى 
أدام أكباد البلاد ٠.‏ وروى السبل والوعر والحضاب والوهاد. 
وذهب أملاق الأرض بكل ملقة خليج . واتجاب بها فاهتزت 
ورت وأنئتت م نكل زوج بيج . بدت روضة بأملاق مقطمة . 
كزمردة خضراء بلا لىء مرصعة . فك من غدير مستدير . 
كبدر منير . ودقيق مستطيل . كسيف صقيل ... 1 © 
وهذه المراسلة الإخوائية طوبلة كثيرة السطور قوية الدفاع 
عن مصر والنبل . وقد سجلنا هنا من سطورها ماجاء فيه ذ كر 
نيلها . وهكذا ترى أنه شغلهم وشارك فى كثير من خصوصياتمم . 
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لز فى اليل 
كه اديب أبويكرجت اموت 


مسحي فى ألفازهم تناولوا النبل وسفاته وما تصل به » 

5 وجعاوه محوراً “دور حوله أحيانا . 

وللغز ضرب من النعمية فى الأسلوب . ونوع من الإبمام 
فى التعبير . حتى بدو من ظاهره معنى لا يراد . فيعمى به عن 
امن الباطن البعيد المراد . و يضطرب ذهن السامع بين الألفاط 
ومرامبا مترجحاً بينظاهرها وباطنها. مستخدماً ذ كاءهو خير نه » 
ورصره ,أساليب الأدب وماق ثفاظ اللغة الوصو ل!لى المع المطلوب. 

ونكر فى اللغز الأوصاف والعبارات التى 'تحتمل | كثر من 
معنى ؛ والتى 'نشترك بين 1 كثرمن موصوف . ولمذا لايد فىاللغز 
من الاعتاد على ألوان من البيان والبديع كالجاز والكاية 
وكالوريية والإيهام » مع ألفاظ التضاد والاشتراك » ومع الأعياد 
على تصحيف اروف وعكسها وأحر يف الشكل فى المقفردات» 
وغير ذلك . 

والأدب الملغزوصاف ٠اهر»‏ لآنه بعر ضأوصاف |اوصوف 
- موضوع اللنز ‏ مبرزاً دقائقها » ولكن فى نوب معدى 
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وقالب مهم مشكل» ويضع فبه من الرهوزوالاشارات ؛ مايعاون 
على فتح المغاليق لاوصول إلى المعنى | 'راد . و بتجمع الأوصاف 
تضم الموصد وف ويعرف . 

وفى اللغز سل م رأدث - طرافة أدببة ودعابة إخوانية 
ولجاوب ذهنى واختبار للذ كاء وراحة نفسية . فهو ضاعة ٠ن‏ 

بضائع الأدباء » وليس ملهاة من ملاهى أوقات الفراغ . 

وإلبك :لثق ان المي > قال 

وسألتك - أعزك الله س عن سائل لا حظ له فالصدقة » 
وإن مكن متصل النسب بالأشراف . كثير الرجفان من غير أن 
يخاف 0000 . وعفر وجه قاصده ا 
مذاكر كثير الحيض . لطيف الانإساط سر بع الغيض ٠‏ 
وشكسر. ويتعوج وإشدور الك 01 
القناطير القنطرة . و يعحز عن حمل إبرة . سربع الاستحالة . 
قاما بلبث على حالة . بعيد الخوض ليس له قرار . عاجل صفا 
وارده بالا كدار . سكن فى مخوم الغبراء . وينم على أحوال 
السماء . رقيق القلب عل ىكل عديم وكيف لا وهو الولى اليم ٠‏ 
غود اخر اطق ررولة وماق نزاء زياد 5 عر سلاء 
وقطع طربقاً وأخاف سبيلا. وطغى واحترق . وأظبر المقائق 
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وهوكثير املق . و5 علادرحا وحط قدر الدقائق . وقلع 
بأصابعه عي نكل مارق . و5 طهر أتما من أرحاسها » وأماط عن 
أرض بذا أدناسها » وم درأ عن شيخ خيثا .و رفم كبلا وحدثا» 
صبقل بيجاو الصدى . ويظبر على شدة البرد تجلدا . 5 أباح 
محرماً للعباد . و1 كر الفساد فى البلاد . وك رأينا حارية مجرى 
استقرها فيه وجنح . وتلوح فىفلك و لسبيح .مع فيه الحوف 
والرحاء . والتكدر والصفاء . ومن العجائب أنه كافر وم أعان 
على العبادة أهل الصلاح , وأفاض نزيله بالنية ول يش فى ذلك 
منجناح . فسبيحان منمع فيه الأضداد . وأرسله رحمة للعباد» . 

ونلاحظ أن الكاتب فى خلال لغزه » قد وصف اليل 
حلة أوصاف تدل على التقدير والتقدنس »؛ ومن ذلك : أ نميتحمل 
القناطير المقنطرة . وأنه رقيق القاب على كل عديم ٠و‏ أله جود 
أنخر الى وأنه لآ برد من نداه مؤملا ٠‏ وأنه يعمر السبيل . 
ويطبر الآم من الأرحاس . وصبقل يجلوالصدى . وعين أهل 


احاح عر لقانت »وله اليه الل رحمة للعاللين . 
تنخ قنخ ينا 
وعد ٠‏ إذا 0 نا أن 8 هذا 0 6 وه فيه 


الا اد 1 6 0 
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بعواطفيم الجياشة نحوه؛ فانختمه بهذه السطورالقليلة التىتتضمن 
أحد أدعيتهم لله من أجل النيل » إذا خرحوأ فى دوم للاستسقاء 
وإلبكيا دالة على محبة ورجاء . 


ارغعاء 
من إحدى خعاب الاستقماء التى سيحلها السيوطى 


« اللهم فارج الم . كاشف الثم . جيب دعوة أاضطرين . 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمبا . أنت ثرحمنا . فا رحمنا رحمة من 
عندك تغننا بها عن رحمة من سواك . الليم بقدرتك أجر ينا 
و بلغ به المنافع ٠.‏ وعم به ججميع الأراضى والمزارع . اللهم ور 
من النة مزاجه . وأ كر به البركة » وادفع به الخاجة . اللهم 
أنزل علينا من بركات السماء » وأنيت علينا من بركات الأرضن:.: 
الهم أنبت لنا الزرع واس لنا الضرع . اللهم بالعباد والبلاد 
من الاحتياج إليه مالا سعامه إلا أنت . 

اللهم ارم ضعفنا وقلةحيلتنا وتجزنا . ولا تؤاخدنا بماجنته 
أيدنا . اللهم قد دعوناك كا أمرتنا فاستجب لناما وعدثنا » . 
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الثيل فى سُعر السُعراء 


3 حب النيل وتقدسه فى شعر الشعراء » أروع 

إسد] ما بدا فى الحياة الصرية . والشعراء ‏ فى أغلب 
أمر همس ألسنة صادقة معبرة عن عواطف الشعب » وحما يميش فى 
نفسه. فهم صداه ومراته . فاذا كانوا قد استجابوا اانيلووحيه 
وحبه » فابما دلوا بذلك على مبلغ ما كانت عليه مشاعر الشعب . 

والحق أن شعراء مصر فى عصر الاليك »ل ,قصروا - م 
بزع عضهم س فى إبداء شعورثم نحو النيل » والتعبير عن 
مشاعر المصربين نجوه » واتصوير حبهم له .. كيف وهو مصدر 
الهن والبركة » ومنبع الخير والرزق 4 وعليه فى ملة الآأمس 
مدار الحياة وقوام العيشة . 

لقد حنوا إليه إذا فاب » وتغنوا به إذا آب . ولقوه فى لمفة 
الحب الوا.مق ساعة أقبل » واحتفوا بفيضانه واحتفلوا بوفائه 
وكسسر خليحه . وأنشدوا الأناشيد لدى مقياسه » ولغزلوأ 
فى أذرعه وأصابعه » وطافوا بأهازجم فى مباهه وخلحانه » 
وداروا باغاربدهم حول جزره وبساتينها وأزاهيرها . وخلدوا 
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كثيراً من مرائيه ومشاهده وآثاره » وسجلوا كثيراً من 
ذكرياتهم وعاطفيامم عنه 

سن التسف فى المكر أن استقرىء قليلا دق التعومن 
الغعربة » وناء عليها رس لهذا المسكم خا فطواً لآ إنصاف فيه 
ولأ عدالة . أو قف أمام أييات فها شىء من الصناعة اللفظية 
وك بو الوعنسا عل جل القاعر والاجاضنين ٠‏ أو خدعنا 
زرف بديعى فها عن استكناه ماوراءه من عاطفة . 

لقد كان عصر الماليك عصر زخارف فى الأساوب » وعصر 
صناعة د بعية » ملكت زما م الأذواق والأقلام . وحل ذلك 

حل الرضأ والقبول فى الات الأدب والأدباء . ولكن لس معنى 
ذلك مطلقاً أن هذه الصناعة كبات الخيال أو ححيث العاطفة 
أو قضث على المشاعر » كا يزعم بعضهم > بل لعلها كانت إحد 
وسائمل الخيال إلى الا بداع . 

لقد قال صلاح الدين الصفدى 
قالو | علا 4 مع فى زيلاتم 

1 بن الأعرار يون على 

فنأت هَذَا جيب فى لام 


أ ابن ست عسر يبلغ ارد 
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وكن النيل إِذْ ذاك » قد بلغ فيضانه حد الوفاء - وهو سئة 
عشر ذراعاً ‏ وارثقع إلى منطقة الأهرام . فسجل الشاعر 
الحادث الفريد » وسحل معه تعحبه منه » وصب ذلك فى قالب 
من التورية والمداعبة بلفظ « اللهرم » . ولا شكر مافى ذلك 
من النزعة الأدبية . فالشعر ليس دبوانا الحقائق العلمية والأفكار 
الخافة السافرة » عقدار أنه دبوان التصورات الآديية والأخيلة 
اميلة ااثيرة . 
ومن الظلم أن محاسب الشاعر هنا على توريئه فققط ) وتغفل 
عما وراءها منعاطفة ومداعية . لقد فك رالشاعر- ولارب- 
فى النيل » وشغله وفاؤه ومظهره » فصوره فى قالب التورية . 
هذا » وذّهب الخيال باديب مصر الكبير » محى الدين بن 
عبد الظاهر » فيسرح به فى مسارح الفتنة » ويثير فى نفسه ثائرة 
العجب » ويمضى به من معنى إلى معنى » ححتى يتصل المعنيان » 
وبتعا كسان» ويقلبان الشاعر بينالإحساس بالإمجاز وبالإتجاب» 
وذلك فى قوله : 
قل مين يلين" تمل درأ 
حَسْير مجر وبالمسن معنجب 
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5 به شاب فوذها وتجيب” 
كيف شابت بالنيل والنيل” تحضِب 

والبيت الثاتىخاءةف الدقة تصوراً وتصويراً مع سهولة ألفاظه 
ووضوحبا . لقد ذهب خيال الشاعر مع النيل © وهو يروى 
الآرض وستى الزرع ونمى النبات ويفتح الزهر » فيبدوأ يض 
مششرقاً يملا" فود مصر يياضاً . والنيل مامه و بطينه يكسو الأرض 
خضاباً . وهكذا اجتمع الاونان فى خيال الشاعر : البياض 
والاخرار.وها معاً منصنع النيلو فعل يديه » وهامظبر ا إخصابه. 

وذهب خيال الشاعر إلى اعتبار البياض شيباً » والاحمرار 
خضابا . واجتمع الاقان .ويتاهيها مما النيل. . فكان هذا 
مكار السجحن ومثان الات + 

ولعل الشاعر فى قوله : « والنيل خضب © »© بورى بلفظ 
« اليل » وشقصد الصبغ 5 

ووو الخرة ندو اوجاط واو وهاه ضووون اليل 
هذا التأثير وهذا التأثر . 

ورأى الشاعر ثمس الدين بن دائيال الموصلى » إقبال النيل 
راويا فى تدفقه حديثاً عذبا مسلسلا . فعلل ذلك تعليلا لطيفاً » 
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هو سنحة من سنحات الخيال ورقيق النصور . مزج فيه مزجا 
جميلايين معاتىالرىوالكرم » ما مزج بين معانىالرىوالرواءة. 
لقداراق اليل" فى أركه عقت » فأ كرمه دن ضمخها له 
عائه المصندل . والمناسبة واضحة بين التضميخ ولون الشقيق » 
والشقيق” يست من هذا الماء . 
فى كل ذلك أوصاف وصناعة » ولارب 4 ولكبها متحبة 
إلى إبر ازحاسن نهر 4 وكشفمفاتنه ووجوهإبداعه و حمالصنعه. 
يقول الشاعر : 
كأنما النيل انم إذْ يدا 
َه حر 2 95 .ع 
بروى حديثا وهو ذو تسلسل 
نا رَأى الأرضَ بها شقيقه 
ضما إمائر المصّئدل 
ومعوعاي دول الح ون مودو( افر 
إنسان ذو دراءة وإرادة ؛ وله عناءة يضبط أوقاته » وله رأبه فى 
ذهابه وإيابه » ونى فهمه وتقدره لمواعيد حاجة الناس إليه . 
بول الشاعر : 
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: ا 7 5 
كان النيل ذو فهم ولب 
لجا سكاو لعن الناس م 


0 
م 8 


فيأى عند حاجتهم إليه وعضى حين يستغنون عله 

ولا أدرى بالضط » متى كن الناس يستغنون عن ماء النبل 
فى ذلك الزمان . لعل ناصر الدين ابن النقب - وهو لاا رب 
شاعر فطن س برى أن ذلك الوقت وقت التحاريق . وهووقت 
فى زمانه لم يكن الناس يزرعون فيه الأرض » أو لم مك نالزراع 
فى حاجة ماسة إلى مائه لسقها . إذ كان الرى رى حياض . 

و يدض أنالشاعر بقصد يمحىءالنيلو مضيه » فبضانهو حار شه. 

واعتقد أن لو عاش ابن النقيب إلى زماتنا » لغير رأيه » بعد 
أن انتشر الرى المستديم ؛ وأقيمت على النيل مشمروعات خزن 
الياه» لتك فى مياهه وف الفيضان للانتفاع بذلكطول العام » 
مع اتقسهم السنة إلى دورات زراعية » بحيث لا ملو أرض من 
زرعة 6 أو من نمبيد لحا . وأصبحت الأرض لا 'نستغنى عن الماء 
طول العام . 

ويتتحدث إندمى الترى عن سحر النيل وكيميائه » وسين 
كيف استطاع أن يحيل بين ترربته ذهباً ثم وقف راقصا مبترجاً 
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ما أشاع من حسن » وما نشمر من حمال . وطفق يغنى ومغاتى 
فصر لسمعه )و لسمة الريمترقص الأغصان على أ نغامه و أناشيده. 
يقول الشاعر . 
5 ا 8 سد ثم 0 
كنشافة التين كالضة ٠”‏ “قن يننا .مق ١بالمين‏ 
3 0 ا _-_. لاس .امس 1 
كان من ذوب الاجين ققد عاد بالتدبير من ذهب 
٠... 2 .‏ 2 اسم 35 3 ره 7 ل 
راقص بالمسن مبتيج ‏ فبو فى عُجُب وف طرب 
وتذا ل نم تنه تنه القاوق .باد عيدب 
وسم الريم لابه فى خلال الرّوْضٍ بالقضب 
وهكذا أذّف الشاعر فى أياته الثلاثة الأخيرة » حفلامهيساً 
فيه الراقص والمغنى والسامع واللاعب بالقضب . . 
وشاول الشاعر نفسه » منظر النيل وجداوله المنساية منهة 
وهو مقبل سعيد 6 وماوّه شدفق فىحداوله رقراقًا مدل السلسل 
فباتلق امسن بذلك ويشسرق . و'تكث ألوان اجمال ما بين مورد 
ومصندل. و شطلقماؤه فى قد الرياح.فياله من مطلق مسلسل... 
ويئجه الشاعر إلى زوارق النيل » فيراها جميلة المرأى » 
وى تبحر كخمولة على رقاب الأمواج» تسعى بها كم تسعى حبات 
/بة 
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لبنة لدنة » ركبتها عقارب . والأسماك من ننحتها » فضة تما مد 
من ذَائبٍ مائه . 

ول الشاعر : 


ع 3 و 


أنظْ إلى النيل السعيد المقبل 

والاه فى أنباره كالسَّلْسَل 
أضحى تريك امسن بن موود 

من نم ب وَ بين مصّندل 
وك فى قيد الرياحم مسَلْسَلاً 

ياحْمْنة من مُطلق ومسل 
وترى زَكَارٍقه على أمواجه 

منسوبة لناظر المتأمل 
مثل" العقارب فوق حيات غدت 

يس بها فى مدومًا لا يأتل 
ركان أنعاكة ين فضة 


تمد ذَائِب مائم من أَوَّل 
من العك الام مان ون اوه 
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وبين سعادة النيل وإقباله » ومائه المساسل المورد المصندل» 
والزوارق اجميلةالتى هى موضع النظروالتامل » والأمادالفضية » 
شذالشاعر بذ ك رالعقارب واحخيات » وإن كان التشبيههماجوكا. 

وبرهان الدين القيراطى » محلو له موارد النيل ومصادره » 
وبدعو ألا معد عنه شاطئه » ويفضله على أنهار الشام » ويرى 
له شيا وأخلاقا حسنة ممودة » لا تفاضله فها الأمهار الأخرى . 

و نشبب الشاعر كن حولاليل من الملاح الحسان» وما نيت 
من غصون بأن . 

شول الشاعر : 
تليل بحر النيل لا شط شطه 

0 0 نا والمصادر 
له 0 ف اسن ظاهرة كلت 
ندورٌ عل الأنار منبا النوام* 
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بجانبه نسى املاح كأنها 
انين فيها لعيون مناظر 
ف فَمْنِ بان فيه للعين ترجس 
ولخد ورد عاط الزهر ناضي 
وإذا زاد بحر التيل رأى فيه البرهان القيراطى + عبائب 
وحسنا وفضلا لانخنى عن ذوىالفضل » إذ بصبح ماو مسكديرى" 
المذاق » وتلعب أمواجه وتتراقص » واتدور من فوقبا الخوارى» 
وبر القاوب مكسر خليجه . 
قول القيراطى : 
إذا زا بحن الثيل زادَ عباييا 
وحستاوفضلاما| حكن ذو ىالفضلٍ 
حاذ عقه قاد سكرئ مذاقه” 
باجاعر أهل الوق والتقر واعلل 
يروق لإخوان الصفاء مكررا 
فأكدارة عين الصفاء لمسْتخلي 


|*٠٠ 
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31 لعيت أُمواجُهُ وراقصت 
ودارت به تلك الموارى على رجل 
وجير قاوب الناس فى كنيز 
يعقياسه قد جاز مقياس ذى العقل 
وحبر قاوب الناس فى يوم كسر السد » حقيقة لآ مجاز » 
وواقع لا صنعة فبه » وإن بدا طنباقا . وذلك لآنه فى بوم كسر 
السد تقام الحفلات وتوزع الصدقات » وتروج الأسواق للببع 
والشراء . هذا فضلا عن أنه برمز إلى و فاء النيل . و نوفاء النيل 
ستحق الخراج » وهو إبذان بستى الأرض وتسجيل لمودها 
بالحصاد والعْر . وفىكل هذا حير لقلوب الناس ... 
وحقيقة استغل الشعراء لفظى: ابر والكسر » فى كثير من 
الأبمات التى تتحدثوا فها عن خليج النيل وسده . وساقوا الطابقة 
ينهما فها » ولك بركة من بركات النيل » وحانب من الثراء 
الذى عهبه ٠.‏ وليس الثراء اللفظى أو المعنوى 2 وإعطاء القدرة 
على التصرف فيه » شيثا قليلا ... على رغم المكابرين .. 
وكا استغلوا هذين اللفظين » استغلوا ألفاظ: الوفاء والزيادة 
والماء اللو والماء السكرى والذوق » والكال » وغيرها من 
ملابسات النيل . 
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والبرهان القبراطى أحد هؤلاء الشعراء » وفى حملة شعره 
عذوبة ورقة »ومعنى وحمال تصور وتصوير » وعمق شعور معا. 
وقد زاد النيل فى عام » فعبر عن الزيادة ب « السمو » . 
واعتبر جرى مائه فوق الخصباء والجنادل » مددا افخارها على 
الدجوم والشبب . ويقول فى ذلك . 
سما نيل مصر كل بحر وجدول 
تأيحرها تعنو له والجداول 
جرى فوق حصباء الجنادل فاعيّلت 
وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
ولعب بلفظى : « الوفاء وأالكسر » » فقال مستمدا من 
أوصاف النيل : 
جَنْنى وجنن الب قد أحررًا 
جل له يوم الوداعمر الوفا 
وجَنْنْهُ الساجى له الكسس' 
واستعمل : «الكال والزيادة» » فنسهما إليه مع «الفضل » 
كا نسب إلى 'نياره الأوصاف والشيم الطاهرة ... قال : 
0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ليل مص كل فى زيادقر 
2 72 0007 5 آم 7 
وفصله. اخير مق اومسجتعر 
إذا بت لك من تيارو شم 
سه ومو ال 32 ٍِِ 0 
رأيته طاهِر الأوصافي الشمر 
و« حلا » نيل مصر فى ذوق القيراطى » فكان «سكرا » 
أغنى الندم عن«الستتكعتر» . لذلك يطلب إليك «نكراره». 
وعكذا بلغ ماء النيل دىهذا الشاعر » فى حلاوته » مبلغ الآر» 
بل فاقها » لآنه بغنى عنها » ولا بشعر النديم مع وصفهبحاجة إليها . 
قول القوراط + 
00 رلك قم 
حلا ثبل مدر فهو فى الذوق سكر 
مايه فى كثرة عد 
فر عل من أحاديث” وَصَيْة 
فسكها ب ينن التّديم عن السكر 
ومارى الشعراء والساشوا قوسن كبر اتويات 
فضله وذ كرميعاده » ومابتصل يذلك أيا مفيضان النيل. وذكروا 


المقياس ووروا ع رع ا را 
له أياما من أيامه » و ليالى من لياليه . 
اتفال 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


يقول إياس بن عبد الله الذهى فى كسر الخليج : 


2 


ام 2 8 
برت قالوب السلين ‏ شرم 


ل كب 


ومن العجائب والغرائب أنه 
جبرَت قلوب المسليين ره 


ومثله قول الشاعر نمس الدين بن المشد : 
اك لبي ره الاك فيل ل 0 
حسيك منه بأن لات عَجْيْنُ من لا يزال يكير 

ويذكر ابن إياس الخننى المؤرخ » وفاء النيل وكسر خليجه 
وجبر القاوببه » و«ورى فباوفىغيرها » ماشاءءتله صناعته. قال : 


بانيل مصر ك 0 كََ بالوفا 
أَولَيْتنَا بالكير: ا دام 
و ع 7 كداراة 


اليل » فيقول 6 وهو يمدح أللك المؤيد شيخا يوم كسر الخليج 


6١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وكان قد بلغه أن الأمير نوروز اللافظى ثار فى وجبه يلاد 
الغام » ووصل إلى غزة ماربا ويتتبأ ابن حجة بيزهة 
نوروز » فتتحقق لبوءته : 
اله ا 0 

م يان نلك 1 لت ا 


م مم م 


3 
4 


3 


رت ل 
2 #لخم الى 5 
وحَتك بعد الكسر ألام نيروز 
والنيروز عيد .عقب ,بوم المكسر . وقد قثل الأمير نوروز 
عد كليل 


0 


والبينان » وإن كنا غير موجبين إلى وصف النيل » ,يدلان 
على المدى الذى نشغله النبل و أيامه من نفس الشاعر » فاعتمد 
على بعض المعانى المتصلة به » فى استحداث معان أخرى . 

وللشباب المنصورى دفقة شعوريه عميقة » ث ر مها شعرا » 
طاف به وبأيياته حول النيل فى عيد وفائه » حتى أودعبا 
دراه جامد 

لقد حمد الله فى أول أباته على وفاء النيل » واعتبر ذلك 
وقاء دن عيوت 6 واوقاء] حون امول ون فى ]خر أأباته 


لا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


على من برغب عن نيل مصر » واعتبره فافلا » وعالنه بأن قلبه 
مجبول على حب هذا النيل . 

وما بين البيتين - الأول والأخير - صور وآخيلة » من 
صور التيل ومشاهده المياة » ذات المسنوذات النعمة . و ذلك 
كله صارت أمات هذا الشاعر تسببحا نبلا » ودعاء لله وصلاة 
فى بوم الوفاء . 

لقد نا عث عينهذا الشاعر الوصاف » حواد النيل فى<ر به » 
ورأى زبد الأمواج يمحجل سيقانه » والنيل لا يسعى إلا إلى 
الخير و نشير الخصب ٠.‏ ورأى حبه طافيا شه 6 لفسال 
اراح وغل تس المنا ما ترق المباج © تبجعه مف 
قتبدو كاللامة . وراقب الرييح تسل أمواج النهر صوارم تقتل 
حل الأرض.وتابع السفن على سطحه وهى جوار غادية مزدانة » 
زورك وتصلك ونب لك ما نشتبى » دون عسر أو ممانعة » 
فإزارها قبل أن تلقاك » حلول ... فا أطوعبا .. 

وبأنى خيال الشاعر البارع » وبأبى إحساسه العميق » 
إلا أن هم منالأمواج والشط وخريرالماء والروضة والأغصان 
والزهر وأوراق الدوح وعناقيدها وغيرها » حفلا » أو قل 
عرسا مكتملا » تغشيه الفرحة ويحدوه السرور . 

آل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فالشط دف والأمواج تلعب به » والخرير شن باطراد 6 
وجزيرة الروضة فانية حسناء شغل النيل قلها » والأغصان تميس 
وترقص وتشسرب من الماء فبحاو ريقها . وقد لبست من حلل 
الزهر الخضر ما لبست » ووضعت على سورها الأ كليل » 
وامتدت أوراق الدوح خباما مظللة » ولاحت العناقد كالقنادبل 
وتدلك العنا كيل قلائد من الياقوت © تحلى مها النخيل . .'. 
إلى آخر ما صور يراع الشاعر المبدع .. 

إن هذا الفرح الشامل » والحفل الملتثم عا فل فين 
الشاعر والتأم معها . حال فى خاطره وما فى خباله والسعت له 
نفسه . ثم فاض على لسانه معبرا عا وعاه فى حسه الباطن » من 
فرح بالنيل واحتفاء بوقائه . 

قال الشباب المنصورى : 
الجد شر أوقى وعد النيل 

إن الواهء من المحبوب مأمول. 
جرئ جواما فين <ازاتهة. عزر 
له ومن زبد الأمواج. محجيل 
3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
يَُلَّمُ الحبتب الطاق وينكره 
كَأنهُ مهل بالراح مماول مم اولو» 
كانه الما ميا يده 
من نسجر داود فى الهيجا سراويل 
كن أمواجَهُ واليم تنشرهًا 
صوارمٌ بِظْيَاهًا لحل مقتول” 
كأما السَدْن غادات جرين نه 
لما المراسى شتوف أو مراسيل 
من 1 جارية كالود زائرة 
ِزَارُها قبل أن تلقاك عحلول 
كأنها التّطُّ والأمواج تلطب 
1 00-6 الماء موصول 
كأبما الوق الغناه غانلية 
مسنها كلب هنا النيل مشغولة 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أغصائها من عُصُونِ الدوح مائسة 
وريقها من زلال الماء ول 
من سنس الزهر الزّاهى لها خلل 
خْضرٌ ومن سُورها العالى أ كاليل” 
مدت الوح من أوراقها خم 
ومن عناقيدها لاحَتْ تناديل 
ولنخيل إذا ماست قلاند من 
حر اليواقيت حا كنا العنا كيل 
لاغْرَ أن سَحَرتْ عينى وخيّل لي 
نينا ذهب ون القاييل 
يامن له رغبة عن نيل مصر أرفق 
قلى على حب هذا النيل مجبول 
وبدر الدين البشتى يذهب هذا المذهب فى حب مصر وعشق 
نيلها واحتفالنفسه بوفائه » وا يباج خاطره بم يصاحب الوفاء » 
من اسن ابلاف و الي انة.. 
ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وهو على حبه لمصر » وكرامتها عنده إلى درجة ,يبون على 
نفسه أن بون دوا » وثمتى لها هى قداستها وكرامتها » يتابى 
قليلا على هواها » تألى العاشق الغاضب » والح العانب 6 ولتردد 
دون الإقامة فها . . . فلعل هناك من أمور الحياة ما كان شق 
عليه ؛ ويدفعه حينذاك إلى هذا التأى والتردد . 
لقد ذكر أنه رأى رمع العيش فبها محرما » و أن النيل إذا 
ماطمى ازداد الفق لما ٠‏ اعتقد أن هذه رموز إلى.ما كان 
يشق عليه حينذاك ويشقيه » من ضيق عيش أو تنكر حياة » 
أو ححجود صديق » أو نحو ذلك من 1 كدار الحياة . وما كان 
أ كزهانى ذلك الزمان . 
على أن الشاعر لم يصير طوبلا على ترديد هذه النغمة » 
وسرعان ما عاد الصفاء إلى سه وحدثه » وعاد الحب طاغيا 
على أحاسسه ُ وشاع الفرح والرضا على مشاعره ؛ فنطقت 
00 1 2 392 
خليل من مصر أشيرا على فى 1 
يبون عليه أن مون وتكرما 
أارحل علها ام اقم فإنو 
رأيت ربيع العيش فها بحرما 
١٠١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


م وأثال النيل فى مصر إنه 
إذا مالتى بزداد فها الدَبّى نا 
وكا م 
عل انى أَهْوى هوأه وناظرى 
إِذَا ما جَنَآها أنجم الدسم نما 
فذك أيامّ الوظء بروضة 
وتعلى عل منثورها قد تنظما 
إذا المشتبى المتقوق اد متب 
98 0 25 
مرابى وبالمقياس ى تقسما 
سو 14 حالتى 
َلنَا راق فى البريم ترما 
كأن الفضون النائنات وؤاقضس ‏ ” 
شرن مداما حل تم ممما 
والشاعر .تحدث عن حزيرة الروضة » وعن بعض منازه 
مصر » وهى المشتهى والمعمشوق . 
وعلى بمط من هذا الشاعر » بمدح شهابالدين بن أبى حجلة 
المغربى » الأمير بلبغا العمرى بوم أن قام بسكسسر الخليج ناميا 
١١١‏ 


> ”ع 


و5 من حسود سره 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ع نالسلطان . فا ياب ثالشاعر » وهو فى تمرة المدح » أن بنساب 
إلى النيل » فيعمر أنياته بذ كره » و باوصافه ونعث مشاهده. 
وقد استبل قصيدخه بقوله : 
أناق مرى نحو الحبيب بشير 


5 - وام فى 1 
عت إذا ما لاح دينار حده 
فإلى إليه ماحييت تقير 
وهو مستهل بارع » 5 ترى » لمناسبته لموضوع القصيدة » 
ولآنه ييحدث بوضوح » عن نوع العاطفة الَتى دفعت الشاعر إلى 
النظلم » وهى العاطفة التتى صاحبته فى جميع أبباته » وتلك دلالة 
على صدق شعوره » واندماج نقسه بمعاتى الوفاء .. 
فالشاعر أثاه بشير منقبل حبيبه » ولايد أنه بشسره بوصوله 
أو بوصاله 6 فكاد من أجل ذلك بطير سرورا ٠‏ وان هذه 
المع تى و بين وفاء النيل » مناسبة واضحة . 
وانتقل الشاعر بعد ذلك » وبعد أبيات »6 إلى ذَ كر النيل 
والنغييب به » واندفع به شنفه إلى التحليق بخياله والطواف 
عكصورئه »6 لبمجمع من زوايا خاطره ما استطاع من محاسن 
النيل ومفائنه ٠‏ 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الوفاء ٠.‏ ورا خهتنا أعسر حصنها فى على سعدها 4 وبه دارت 
سواق مصر فى كل روضة » تقدتل الحدب و'ثير الخصب ٠‏ وطير 
اللاء يشر فتى الفرحة . وحاب ماله كانه كوا كب نضىء » 
وكان ماعه بزحف بكثائب وعسكر حرار ه وشقيق الروض 
حول أقاحه » خدود وثغور » وقدود الغيد بى روضه غصون 
فوقبا بدور ءءء 
هذا الننم المشحون باضة » | الىء بالتقدير » سوق ابن أى 

ححلة أبيانه ؛ فقول : 
أرَى الراية البيضًا على النيل بالوفاً 

إذا ل ىقلم عليه كين 
وعمان اك عل السعد عندما 

عدا ترولة شوال .التمار ل و 
واس تسر ل ار قر 

عل متليتا كان اطصيت يدون 
وخر ظيرة النناك انيه عر 

فكادٌ بأرياش القلام يطير 

1١1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


نعم طاو 8 الماء وهو 8 
5 0 3 2 
وعم البرايا فرحة وسرور 
وقول : 
د 3 
5 حاكن انيه اكد 
"كان عبن مادق كنار" 
كأن «فقيى وطق ول اق 
ع اع 
خدود على وجه اربا وثغور 
"كأن قدرد القيت. ف الروك لخر له 
غصون ومن فوق الغصون يدور 
ومدم أن أبى حجلة أيضاً » خليفة عصره أمير المؤمنين 
المعتضد بالله أبا الفنيم » عام *5/اه » فالساب أرضا الانسياية 
تقسهاء إلى ذ كر النيل » ووثب بخياله إلى صوره اجنيلة » 
الوئمة نفسها . 
فيراه » إذأ ما بدأ وماؤه كدر » صفا به عيش البرية . 
١1‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وشنف مع الأرض بالقرط » وحلى جبد الروض بالزهر » 
فباح مامه بطيبه » وجلا خد الثقيق جحمرته . ويرى له تكرما 


وعر فى أرش التكر فق اعجارها ودوا م 
قول ابن أبى حجلة عن النيل ومصر» ويورى سعض آلفاظه: 


إذا ما بدا والماه فيه مكدر 

رَأيْناً .به عيش البربّة صافياً 
َه ممم الأرض بالقرط دائما 1 

ويترك جيك ' ااروضر بالزهر حالياً 
0 رقف انزو ٠‏ أناضيا 

وم أك ناسها ولا متنآسياً 
نم روضة اما عَرفْ طبيد 

إذا ما أمِنًا عَدْله بات واشياً 
نم على خدا الثقيق إذا عَدَا 

َرَوْضَتَه الفيحاء بالحمال جَالِيَا 
فلتول فى أرض الكروم تكرم 

لطا ا 

١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وما بدلك على أن النبل كان شغلا شاغلا لشعراء مصر 
فى عصر الماليك س وإذا نحن لم نسئثن منهم واحدا فى هذا 
المقام » لآ نكون مبالفين ‏ أن أحدثم وهو الأديب الدين بن 
الخاجب نظلم فنه تتموعة من الأشعار مستقلة » ماها : « مقطءات 
النيل 6 . 
قال الال السيوطى : « إن بدر الدين هذا نظم « مقطعات 
الثيل » » وأفردها فى دبوانه فى جزء منه هذا الاسم » وى 
مقطعات كثيرة العدد » تدور حول وصف الأبر و يان محاسنه 
ووضك اله ووناف وتان روقانة» إلى عوذاك : 
وقد سحلبا السيوطى س أو سجل يعضها س فى كتابه 
« كوكب الروضة » . 
ومن هذه المقطوعات قوله فضل نششر رياض النيل على 
روات الشباب ؛ لآن النيل يسقها : 
قد فح لرِياض نشي عَطر 
أطب يرن دَكلجُ_ الشَبّاب 
ركف لاقل قي دوحة 
مر مائم الصَتْدل داب 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فى النيل طين ومئكة ”ناوه خير عطر 
اجبا له حين واتى ممطكا وهو يجرى 
ومنها ذا كر محاسنه ووفاءه : 
محاسن بحر النيل لم نحص عدة 
فقد طاب مسموع لهن: ومنظور 
تلق بالوّصف الميل على المدى 
وواكل ختن اراوس كور 
ورضج النامن وكا زوق بالشكابة » إذا صل ماء الفيضان 
إلى حد الوفاء ‏ وهو ستة عثمر ذراعا - إذ أنم فى عامهم » 
يتوقعون الدب فالقحط فالغلاء » فالجوع والخوف » فالآدواء 
والأوباء والمنية . 
وكان النشعراء لسانهم فى إعلان هذه الشكاءة » وفى وصف 
ما سانونه من مضاعفات عدم الوفاء . 
وى عام 598 ه نوقف النيل دون حد الوفاء » فغلت 
الأسعار وشتى الناس بمضاعفات الغلاء . 
١1١7/‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وفى العام التالى وهو عام 554ه أوفى اليل وكسر سده م 
وبلغت زبادنه سث عشسرة ذراعا وسبع عشسرة إصبعا ٠‏ شم هبط 
و شبت . فغلت أسعار السلع » واشتد الغلاء وأصبح فادحا » 
و بلغ من الإردب من القمح 'عانية مثاقيل ونصفا من الذهب » 
وهو ما ساوى إذ ذاك ماثة وسبعين درها نقرة ٠‏ 

وقد نظم الشاعر شباب الدين البزاغى فى ذلك قصيدة 
شاكية طوبلة » وصفف فيا ما أصاب البلاد والناس من مضاعفات 
الجدب والغلاء » بقول منها . 
ولما غاض بحر النيل فاضت 

شي عن علبرم سهامٌ 
ومدّ به من الأستر اف سمل 
انقص عبابه منه تمام 

و صف الزارعين وأرباب الصتائع والمضائع وله - وإن 
كان ضعيف النسج : 
وبات الزارعون وخلفوا كل : ما زرعوأ وفائهم الصرام 
وأرباب الصائع قارتهم محوس للكساد با لزام 
وأسواق البضائع حل فها وقوف لعقود به قيام 
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ورصف الفرسان والأغناء شوله : 
رى الفرسان محسيهم رفاة 
وى الأعداك قل العف اموا 
ننطر ميم الأ كاد جوعا 
كأن الفطر علدهم صيام 
وأا الأخيناة “شقنت اهيا 
حمى الأموال وانخرم النظام 
وستمر الشاعر فى شكواه حتى بذ كر فى الامة أهل مصر 
وصبثم على جور الزمان » وبدعو الله لحم أن يرضى عليم » 
فبجرى لم النيل ه لأنه هو « السلام » يقول : 
عسى الرحمن أن يرعى علوم 
وجرى نيلهم فهو السلام 
وفى عام 5١٠/اه‏ توقف النيل أيضاً عن بلوغ حد الوفاء 
فى مبعاده » وارتفعت أصوات الشكاءة . 
وقد نغلم الشاعر الأديب شهاب الدين مود الى أبياتاً 
طلية ؛ تمثل وححبة الشعب » ووصف فيا بعض أحواله وما عانيه . 
ل 
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0 


وفى أدانه خاطب النيل وساءله عن جر يانه ووفائه ا عن 
ربه جرى ويف » أم بأعس من عند نفسه ٠‏ فاإذا كانت ت الأولى 
فليجرر وليف 1 وإذا كانت ت الثانية فلا داعى الحرى 
ولا الوفاء ٠‏ والله كفيل أن ابسط ابره فى البلاد م سطه, 
فى بلاد غيرها » لا جرى النيل فيهأ . 

وشطوى قول الشاعر على خنى من ألوان العتاب ومداعية 
اللام . 

بقول الشاعر : 
بأما اليل المبارك إن مك 

من عند ربك مر فاجر بأمرم 


مم 


أو إن نكن من عند تشيلك 01 

لله بسط م 0 1ه 
3 من بلادٍ لست تعرف” أرمنا 

37 لاله بيو مها فق 37 3220315 3 
ش وتنجلى فى الآأسات عقيدة إسلامية سليمة . وقد وضع 
دستوها العالى أمير الو منين عم ر بن الخطاب ؛ فى كتابه الذى 
قبل إنه كته إلى النبل » فى حالة ماثلة. وقد سبقت إشارثا إلبه . 
حل 
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شكو ى من التدّركق والغلاء : 
وفى عام 684 ه يف النيل » فشرقت الأرض 6 ووقم 
الفلاء وصرخت البلاد شاكية بأكية . وقد نظم فى ذلك » 
الأدب التكبير الشاعر ثمس الدين النواجى » أ كثر من مقطوعة 
وقصدة . ومن ذلك قصيدثه التى مطلعها : 
رب العلا نشكو أذى القحط والغلا 
ويا متنا تون اضر واد 
ونسأله فى البأس والبأس والرّجَا 
رجاء 0 و عاجِلنا البل 
عل اغين الأرواء ا ا . 
عور ضرام فى ار الحشا فل 
زاك العاعن: عت ماهو الغلؤة وهنا يا كا بويد ان 
مظاهر الجدب ذكرا رائيا . فرحى الجدب دارت فى كل بلدة . 
ول بعد هناك رحاء فى بر » ولا أمل فى رى » ولا ترقب لغيث » 
ولا وفاء للنيل » ولا ذل ستر بالهنا سيل . وبلغ الجدب حدا 
مزعباً » حتى شكا الأغنياء من الفقر والفاقة . فكيف بالفقير 
المعيل البا كى . 
0 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بقول الشاعر 
ودارت رحاه الجدب فى كل بلدة 
وما تركت الخعطب فى مص منزلاً 


مين روا ص يم الا 
فلا 07 اع 4 بس اداه 


ولا 0 رى طاب 8 ميلناة 

ولاعبن” ا يد 200 
5 4 لس 

وم يتخلق بلوفا نيل ير 
ولا فيل ستر اهنا راح سيلا 

ومن فاض مقياس اله ضاق عيشنا 
٠ 9 0‏ : 1 2 
وال ربع الانس والصير مأ حلا 

به الأغنيا يشكورن قرا وفاقة 
نكت كن أفيقن معي و مولا 
واجه الشاءر إلى الله سبيحانه ونعالى ٠‏ وهو متحه كل 
كل ظاعىء » ومغنى كل ملق ؛ و مخصب كل تجدن . برجوه 

يفن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


حنالهورفقه . وساسقيه غيثه وورذه . وستمطره رحمته وعونه» 
كان اخيوان الذى اسع عرولا ,اذى الك 10 
فول الماع ؛ 

نكاما نان عا ينيك ارو فد 

سنا وكل" اطللق أصبح ميل 
فا تمق إلا إلى بابك" الما 

ولا سدم إلا عليك تر كلا 
وسقي ورعيا لامواثى فقد بدت 

كلاها ول" السير فى طلب ايل 
وإن تأه قوم بالغلا وفوا 

علينا ومالوا لقطبعة والقل 
نوات لاحو تراك ول وى 

بوم 7 فضلاً علينا ولا ولا 
إليك ' توسلها يجام لَبِينا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لسبيحة النواجى أو تغربانه : 

وف العام الثالى »)وهو عام وماره » وى اليل كعاداته » 
قات القاوحه نكر ١|‏ .والتفوس سنيوة: ف اتلك لقاع 
الشكر لله والجد له على الائه وأنعمه . 

وقد بدا ذلك على لسان الأدب اللداعر نمس الدين النواجى 
نفسه» صاحب الآبيات الشاكية التى تقدم ذكرها . فنظم 
قصيدة فر بدة فى مشاعرها ؛ مليئة بالعاطفة » جياشة بالشكر 
والشاء » مزدحمة مختلف الأحاسيس » وصف النيل فيا بما شاءه 
صفاء نفسه » من الأوصاف الشكر ة . ثما يحدونا إلى اتسميتها 
يتسبحة النواجى أو تغربدانه أو ترئيمثه ٠.‏ وه خالصة لوجه 
النيل فى 1 كر من حمسين نينا . ْ 

لقد بدأها مد الله سبحانه وتعالى ؛ ودين سبب ذلك » 
وهو أن الله تأذن لتيل فوافى وونى .لأن فى وفائه الخير والبركة 
والبر » وفنه الخصب والعاء والرخص والرخاء . وما ,ضاعف 
الجد وككث الثداء على الله تعالى» أن هذا الوفاء حاء عقب نقصان 
العام المنصرم عام :م ه - الذى'عانت البلاد من حرائه 
ما عانث .فأذهب الاعنها هذا العناء » وبل غلة قلها مهذا الوفاء . 
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ْ 2 وه 20 
الجد الله وافى نيلنا وَدَفَ 
ا اس 3-2 . 58 


ويل غلة كلب كان قد 
وها هو ذا ماء الحياة يعود منهمراً إلى الزرع » جارياً فى 
مجاريه 6 فياضا بأياديه » وهو بها كلف وإلما دئف »6 فبحى 
موات الزرع على انيما 6 و بعيك الحياة على ضفتها » ويجتث 
امحل ويقطع الجدب » ويزيل السقام و «نشسر البرء والشفاء . 
بشول الشاعر 


0 


واد مأ حيآة ازع متهمرأ 
إلى مجاريه فاضا بجا كنا 


2 
نيا 


نعم جرى الابفعود الحياة وَدُبَ 
ا السقم, 1 
هذا الاين كرو و النلن عسردة الركى شرم وخرمة 
اللذيذ ريه ومرنشفه » إنما يهمى شبوع كوثره من انان . 
ومن انان حدر مصدره » وجوهرها يحداث عنه جوهره . 
بقول الشاعر : 
يفنل 
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هه ا كه 1 و2 0 
من النان حمى يلبوع كرارء 
# # >0 
يا طيب عتصره ريا وهر شه 


3 


جَرى تل أجل العادات منسطاً 
ولح ا ال وكا 

وفى البيث الثاتى شّظة عاطفية فذة نبيلة . لقد سحل الشاعر 
أن النبل جرى على أجل عاداته . وأنه لم شوقف . والعبارة 
فى قوله : « ولا توقف .وما » محتمل العموم » وهو الاحيّال 
الذى تفسرها به . 

والمعنى أن النيل لم بثوقف قط » لافى هذا العام ولا فى أى 
عام آخر . لقد تناسى الشاعر ‏ أو ألسى نفسه - فى نشوة 
الوفاء » أن النيل لم يف فى العام الماضى» و أنه قال فى ذلك شعراً 
إيشكو فيه عدم وذائه » ورضج من مضاعفات ذلك . 

'وهكذا غفرت الحة الذب للمحصوب »© ونسيت فى ساعة 
الوفاء ما كان له من ذبوب .. 

ويثل النيل فى خيال الشاعر » ملكا جاء ووانى لينظر 
فى آم رعيته » وليتكشف عنها الضشر ويدبر لحا الخير فيقول : 

هل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كأنه ملك وافى لينظر فى 
ين الرعية إن فوا رأى كنا 
وقد استعد لمقاتلة الجدب ودفع الضر ورفع الغنلاء .فلس 
حوشنا مزردا » حا كته له كف الصبا » وساق من خلفه حيشا 
عظها لبا مى أمواجه ؛ زحف به على حيش الغلاء . وطاف به 
البلاد واب الأرض »© وهو بقن أثر الغلاء فى كل مكان » 
لي يمحوه؛ ولكى يصلح ما أتلفه . وكأنما تحرى المواقع 
لتحتاج المستى فيسقباء والمعاهد التى 'تشسرئب إلىالرىفيرويها. 
ول الشاعر : 
حا كك لجو سن هكف الصا ررد 
بيش مير على حش اللا رحا 
طاف البلاد وجاب الأرض مُقتَفيا 
ار بتلاق كا 


ءِ 


ام تجير قا ل لوده 
٠ 0-8‏ 2 اس عه سل صمل 


يفنا 
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والأدلة على تحربه مواقع الستى »؛ ما تراه بصعيد مصر » 
فك به مزمنية بممها فيه وماتراه به منفلك جوارعليه فى 
أسنى مطالعيها ( ومائراه من جر الوسف الذىأدى أحسن منظره 
فى د ألف نوم'» »؛ وما ثراه محلوان !ذا أهدى إلها حلاوته » 
لخِذبت إلها أهل الشوق والمدنفين إلى النقاء . 

شول الشاعر . 

امم ص 3 يي سل 

1 ملية من صعيد الآ ص يعمها 
بالمسحرمن وَجْهها القبل" ما | نَكشنا 

يأقى بها النلك فى أسى مط لمها 
ع 5 جاعم مس وى روات 
جواريا ذات الواح لتك ضحنا 

وخر وسف ابدئ حسن منظرم 
بالصب فى ألفي يم قد صفاً وَضَنَا 

ولد أهدى يوان حلاقئه 
راقت يبال مشو لقا دَنناً 
واستمر الشاعر واستمرت عاطفته وخياله » فى إبراز هذه 
الحاسن والصفات » التى انسم مهسا هذا النيل الوانى الجرىء » 
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الذى ماشاب مفرقه من هرم » ولارجف قلبه من هول 3 وحاء 
ركضا وسيم الوحه رئيفا شافيا م:محدراً من أعلٍ الصعيد » بقذف 
اللقياس » فدقت البشائر بقدومه » وأشير إليه بالأصابع » بل 
فيض من فضل أياديه .. 
قول الشاعر : 
ماشاب مفرقة الميمون من كر.م 
ا 2 5 1 
1 ء نا د 
بل جا كط وم وخر سبح قى 0 
نيارم وعل التكرور 5 رآفا 
ا“ ام 5 شت 
قد زيد فى حرثه فانساب متنطلتا 
فداله وسئق ماء اليا وشنى 
7 ا ا الرد هلم تم 
وافى بكسهر درم من فوص متحدرأ 
. ب ا 1 
فى كلة وبأرناقر الورى قذفا 


كد 
2-3 


خاة 


َّ 


لعمود الصيسح قد ضرب ال 
1 حين رأ أى المقياس و ا تعاناً 


15 
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فك يعارم از ا ل 
راياثه بقاو 5 آذنثت بون 
واف خار إليه بالأصابعر 1 
بعيضص فضل أياد عهدها 0 
أرخى على الناس مير العدل فانتشروا 
وأمتدت ميأه النيل ل ودارثت حولسوق الأشحار 4 فطوكما 
خلاخيل » وغذتا فبدا عليها من طلعتها "نيحف من القلائد 
والنبت كان فى وحثشة إله . والآرشن ملت خان من أريادنه 6 
ولسث شنفا من قرطه , وأصبحت الأرض بسعة مباهه فهأ ُ 
لتحكيه سس لى ماءه بانشاره فوق سطح الأرض -- . ما فيها 
من وأنم وبروج. . فكلاها حجرت فيه الآفلاك 2 النيل 
ال سن , 
قُول القاغر 
صيغعك 5505 للأشجار هليه ومن 
قلأثر الطلّم ل جيدها م 
بولا 
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امت حث ‏ ال: يه الأرئ فحلا 
وأسئو<س الشبسب حى رض ف حال 


تل ومن قرطه قد أليست' شَننَا 
تمك المماء وحكيه عش وغل 
وأنجماً ا 1 حورت ينا 


كلاها حَرت لأفلااك فيه وقد 
حت بحا فتم الأملاك سانا 
كاما هو راد جلت 
بالصقل أو فى 07 دك ونا 
واستمرالشاعر فى تغر بدته » يحدث عنالنيل وفضله » وعن 
مائه وكرمه » وعن حماله ومشاهده » فى أدات على مط مما 
أوردناه منهذه القصيدة الم ريدة: عق راه فد.وق طبعا » وإله 
ليؤثر فى قاب الجر . 
20 ظ ما أخل زواعده 
فى الذوق لو مي فى قلب الصنا لَطنا 
ولفظ « لطفا » يحتمل أن يكون من الاطاف أو الطفو 
وعلى أى التقدير بن ثعناه حميل . 
١١‏ 
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ولا.قس الشاعر به |ينماء السماء ولاابن زائدة ولاأبادلئف» 
أواغك اكرام الديق تعر فوا باطود واشتهروا بالسماح 3 
3 فى رأه قطرة منه . 

يقول الشاعر 
فلن مار على وان" زادة 

وقائل المحل جوداً أو أو ذُلَنَا 
إل كتطرة فاو متها كن مارت 
بل كلهم من تَدى راحائه اغْبَرَهَا 
وتاي العام عقيدته الإسلامية هرة أخرى »6 فيرى أنه 
لولم سكن للنيل من مفعذرة إلا أنه جرى ليروى آثار النى 4 
لكفاه ذلك نقراً . وهكذا "تتدخل العقيدة فتوجه الشاعر نحو 
ما ريده من التوربة اللطيفة المداعبة فى لفظ « اثار النى » . 
فاإن الشاعر على ما ثرى سل قصد به » المكان مروف 
حر القساط . 

ول الشاعر : 

لولم يكن فى سيراه * ضة 
وان وقوص إلى أن عاد وانصرقا 
نضيل 
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َ يت 6 5 
إلا ليروى اثار الى ومن 
رَوَى الورى بتوادى كه لكنى 
واستمر الشاعر فى ملابسات لفظه هذا » فقال مرفها عن 
عاطفته الدشة » 55 ها : 
محمد صاحب الموض الروى إِذَا 
ماحاءه الوارة الظمان ملتهنا 
من مال منهه شراباً فى القيامة ل' 
ءٌ 5-0 و- 
يظمأ وصادف ريا فيه كل شنا 
إن 9 عن 0 7 0 ست 
من روث 1 راح مغثرفاأ 
1 4 4 
ظام وبالفضلٍ مله جا معثر فا 
ونامس ظرف الشاعر ولطف حسه ودقة غذيره لالفاظه فى 
هذه الأمات الثلاثة . فقد مخيرها ‏ وهو تحدث عن رسول 
لله صلل عليه 0 من وادى «المياه» اناسية حدثه عنالايل. 
وسار الشاعر فى روحانيته هذه » حتى جه بجمع نفسه إلى 
الله سسعحانه واتعالى 2 منزل الغيث 2ن أن يدفع عن مصر الغلاء 
وبنشر الرخاء » ويدرك با أمته الضعيفة ٠»‏ عغفرانه وحنانه 
رضنا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ورححته » خاما تسببحته الطلية الرقبقة الخالصة » بالصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه و 
إقول الشاعر : 
ا مدل الغيش فضلاً بعد ما قتطوا 
وناشى الرحة العظمى يمن فا 
ارم َك عن ممرّ اللا وتنا ْ 
صعيد ثار بها ربع الرخاء عن 
ينك لَبْنَكَ درَكْنًا بعنزة 
جد حاليك وارح أمقا ع 
وصل أزكٌ صلاة والسلام على 
يك المصطق الراق ارا شَرَنًا 
ما انبل فى المدب غيث قد طفى فجى ْ 
أيان دم الزهر كف الخصبٍ واقتَطنا 
هكذا اختثم الشاعر تسببحته علائمات النيل » مثل : : ابل 
والغيث وجنى » وأيانع الزهر » والخصب » والاقنطاف . وهى 
“.وحى إليك بمقدار ما خالط نفسه من النيل ومشاهده.. 
كيل 
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و بعد ؛ فلعل هذه القصيدة تقنع الكثيرين تمن شجنون على 
شعراء هذا العصر » و ثّهمومم بانصراف نفوسهم عما شبغى لما 
من عواطف ومشاعر حو نيل بلادثم المبارك » و يضيق تعبيرثم 
عنها إذا عرضت هم 3 و تلههم دون وصفه ؛ بالصناعة اللفظية , 

وقد بلغ حب التيل من نفس الشاعر التكييرالشهاب المنصورى» 
أنه الجه فىيوصفه للنيل جاه العاشقألغزل» الذى نشب فىمعشوقه. 

انظر إليه وقد آلغز فى « النيل » فقال فى أبيانه : 

جد الى اعنكة ترك إدازة 
مئل النى أحببت من إقباله 
حَسَنُ الثمائل لاجمل وصاله 


ع سج لام 


أبداً وتن لجيه بوصَاله 
طلق الحيَا إن بدا متيسما 
قرت عيون لنَائه ورجاله 
ف كل وقتر يُشَْبَى لا سيا [ 
فى حال بكرت وى آصالر 
' 1 
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قطم الطريق أقل ما يرى له 
والناس تشسكاه على أفمال 

ددن ) العجيبٍ العمجة عن ) إمسا كار 


مع لين جا نبه وفرب مشاله 
م ما عزج الشعراء حين تغنيم محصر وحب مصر » 
بها وبين الثيل » فبمازج لان ويختلط المشقان » ونتصل 
قإك عاتي يمير مدان ابول ا شروو استر اه . 
شرك ماح ان العطرلى : 


سمه و 


ريت فى أرض مِصْر مذ حلات يها 
عجاياً فا راغا التباس فى جيل 

وذ ف عي الناننا 0 أَرَهًا 
ْ تبيض إلا إذاما كت فى اليل 
وهكذا يرى الشاعر أن الدنيا "تسود فى عينيه » فىكل ناحمة 
من نواحها برحل إلها » ولا تبيض إلا إذا ما كان فى أرض 

النيل » مصر الرحبة الكرعة السمحة . 
وأعتقد أن الشاعر يرعن بالسواد والبياض »؛ إلى الجدن 

ل 
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والخصب » أوضيق العيش وسعته » أوعبوسة اللقاء والفرحةه . 
وزبن الدين بن الوردى 4 يرى أن مصر ص الدنيا 7 وأن 
سأ كنبا 3 الناس» وأن مير مقدمة الشضرحها مه رالنيل ل و لوضح 
مزاياهاوما أجل فا .شقول مفضلا مصروالنيل على غدادو دحلة: 
ديار مس 7 الدنيا فيا كنا 
م إل نام 1 بلي بتقبيل 
امن يُباهى بيغداد ودجلتها 
5 5 ان 0 
0 مغل هة والشرح ليل 
وششوق علاعء ألددن الوداعى إلى مصر وسكائها وعيدها 
الخاق > وشسووع: الأجادت عن كرا يا لشوقة ع وهقنا 
لوجده فقول : 


5 0 


رو ان وبشكّايها شوق وحجداد ١‏ عودى انخالى 
و لاله 5 4 مزج وما العاطل كالحالى 
وارو لنايا سعد عن نيلها حديث صنذوان 0 عسّال 
وانظر إلى اخثياره فى البيت الأخير » وهو ّحدت عن 
النبل » لفظى « صفوان » و « عسال »© . 
د ند فت 
11 
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وشاعر مصر الكبير حينذاك - حال الدن بن ثائة» 
كان قد فارقها إلى ربوع الشام » فاتبب الشوق ف وصار 
يتغنى بهاو بنيلو!» الذى يمخصب الؤى » و يغنى الورىءو يقتل الل . 

بقول الشاعر :. 
إل لثتاق إلى ظل رضم 

على النيل أن وى الع شمنهاعن اضر 
لين 0 باب البديدر إلى مصر 
لقد حّنى باب الزادة فى التدر 
إلى مص يأو _نيثها مخْصِب اللّدى ا 
فين الورى فى الالتين عن القَطْرٍ 
ورصرح تنتى الدين المقريزى فى أبسات وصف فيا مدنة 
دمباط 6 وما حولما من مياه حارية وزروع زاهية » وصدى 
مناظرها فى نفسه ومشاعره » بان الثيل « المقدس » 6 وبان 
النزهة فى شاطئه تعيد إلى الشيب شبابه وعيشه الرغد . .ول : 
وفى شاطىء النيل القدس نزهة 
تعيد شياب الشيب فى عيشه الرفدٍ 
1 ْ 
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لاق ا تطرد لهم الى 
ونذسى ليال الوصل من طييها عندى 
وكان الشاعر قد زار دمياط » وسدو أن ذلك كان فى إيان 
فبضان النيل . فل يفته هذا النظر الرائع المعجب » وهو منظر 
الثقاء النيل الطاغى وتراره المتدفق » بالبحر اللجب الصاخب » 
فسحله فى أيانه » وندر من سحله ووصفه من الشعراء . 
إشول الشاعر : 
كأن التقاه النيل بالبحر إِذْ عدا 
مليسكان سارا فى الجحافل من جد 
وقد لا للحرب واحتدم ابت 
ولا طمن إلا بالمكمة المُلد 
فقلاً 5 بَانا وما براك 
هامن جليل اللمطب فى أعظ اتلد 
وانفنى الشعراء بجزر النيل وبخاصة جزيرة الروضة » إذ 
كانت مفترحا نضرا من مفترحات مصر » وتقوم فى وسط النيل 
بين الفسطاط واطيزة » وتدور من حونما سفن الم رئاضين 
١8‏ 
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والعفاق ؛ ,قصدون منازها أو بطوفون حول امقياس . 
وقبل إن الشاعر المتصوف سيدى مد بن وفاء كان سكن 
فى جزيرة الروضة ويألفها كثيراً . تضق كلا من ووكاناتة 
وصوفيته #جملة مر المعالى » و'تصورها باإدرا كه الشقاص. وضمن 
ذلك أبياتا من شعره » ذاكر فيا حملة من مناظرها ؛ ووصف 
الماء من حوهًا وزوارقه . 
وقد عدها نعمة من نم الله التى ييككر عليها سبيحانه 
ونعالى » قال : 
ويك رز يا الس فؤوغة الفا 
على ثيل مص ببن” تلك المناظر 
مناظرها لناظرين مشارق 
وفها وجوه كلبدور البوادر 
57 , 
وى طيورا عالنات . رونا 
على النيل فها سابحات الشخايرٌ 
5 ل 06 الماع قبا صوار ا 
بأيدى 'المنا لت لسلب النواظر 
1 
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علها جلال الل جل جلاله 
وفها تين البرا دين السرائر 
ويزهو بدر الدين البشتكى صر بسبب وحود النيل فيها » 

ورم مبما وبالروضة وااقياس . فيقول : 

انظ إلى مقياس مصر ومن لي 
1 من روضة المعدق ق فى عشاق 

واتَفرْ مص على البلاد فنيلما 
يقضى على الأوصاف باستغر اقٍ 

وله يق ليون اود ماد 
داق هوا 2 غل الأمبوان 
ل فى أفق الجزيرة ملسب ١‏ 
كانت تجوم السعد فيه رفاق 

حيث الصّبًا تصى اللبيب لأنها 
| تملى عليه مصارع العشاق 

قاو الأفمان م .إمنائيا 
لسماع توح الوق فى الأوراق 

١:١ 
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فترى بأذن العارفين تاملا 
أمقام وصل أم مقام فراق 
وراك الاعية لاون فى جزيرة الروضة » فيرى 
سماءها فائمة » و برى غيمها ناه ونداها يكيو خائل|1 دس س6 
والسفن من حولها تقبل وهى كلعرا نس » والجوارى السكاس 
إشول الشاعر 
أ ا غم السماء كانه 
نَل يوم لنا بأفق الجلس 
وأأرو 1 الفيحاد با كلها النَدى 
وكنا تاملا ريا" ادس 
والسفن تبدو كلعرانس حولما 
ماع 5 7 مك 
قد أقبلت' مثل الجوارى اكد 
ويؤلف ابن ألى ححلة ؛ مبرحانا راقصا فى اانيل » يشترك 
فى إحمائه ألاف روضته ومقياسه » و سكس خواطره ومشاعره 
على البرعان » فيشيم فيه الفرح والبحة ٠‏ فيذه ورقاء غنى على 
عبدانها وتشدو لاني . وهذا الطل كلدر قد تتاثر عقده » 
١4‏ 
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والتأم من حبانه 'تبحان رصعت رءوس الزهر »© ينا برز البعدق 
ب القيل وبوده ااو وزاك حر انيه وعقافة اريم نكا نا 
تمبيئه ولجلوه عرسا ... 
تقول الشاء 
وكأننا فى روضة اللقباس و( 
ورقاه قن عت على العيدان 


وتنك بخن معرب فاجهب لا 
رايت أعمم معرب الآلحان 
فالطل در قل كنار عقده 
اه 2 عا بم يرث 3 7 
7 والزغر ملسة مر صع التيجان 
والبحر قد رقت حواشى بردم 
وااريع تصقله © بغير توان 
وبطوف الشاعر الآدبب عز الدين الموصلى بالروضة » 
طواف العاشق » فتبهره الها » وناسره مراثها » فيرى فى 
صفحاتها آيات امال . لقد نقشت أرضما إبر الما » وطرزتما 
الأخخان يتليل ذا يحول سوق كلقا كانه الآبسى,, وعيايا 
١1‏ 
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مدعية بادية الألوان . وأغصاتبها الند » وأوراقها اأسندس . 
وأزهارها الياقوت والبلور » أو الدرام بين الدنائير . وظلها 
ثوب يجمعه النسيم ثارة » وشرقه ثارة . وهى إما عيش بهذه 
الحاسن الفاتنة فى حمى النهر الذى يزيد وبنى » والذى يؤذن 
بالخصب » ويححجنث الدب وأكأنة الصارة الفيون » وق سبيل 
الله ما شعل ... 

بقول الموصلى : 


# مقلم 2 ب مر يم 
وزفق صر نقشنها لاحيا إبر 


فأصبحت بين تطريز وتزهير 
كل الشوان لها سَرْوٌ أحاطً بها 

من سال هى منه ذأت تسوير 
أو كاطلاخيل للأأدواح دار على 

موق لها مطلقاً فى زى مأسور 


.8 
ف دم م 


. م 
حت الرياض غياض دجت فبدث 
٠. 3 5 2 7‏ 
الوأمها ذات تشهير ولشذير 


0 


١ 
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نايا الند وَالأوواق 27 5 3 
والزهر عرق ياقوتا يباور 
والزهر بين شمَاعر الشمسِ يه 
دن اهما ثرت بين الدنانيم 
ٍِ لم 5 ب ر 
والظل ثوب إذا مر النسم به 
ش فالرّوْضَ ما بين مبتوك ومستور 
وا لفون را 
كصارم فى سبيل اللو مشهور 
ويجيم ناصر الدين أبو بكر بن مر بن سالار » بين فصر 
رةه مع بين الأحباء اء الثلاثة . أو بين الحبو بين 
الغلاثة ٠وبرى‏ أن مصر هى النة العليا » وأن الروضة فى 
الفردوس . وأن النيل هوالكوثر . ول . 
لعم رك ما فصر بكر 0 
فى المنة العلا لمن يتفكر 
فأولاذها الولدان من 0 آم 
و الفردوس والنيل 50 
وينشوق شاب الدين بن حجر العسقلانى إلى مصر » وهو 
قدلا 
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فى طررقه إلى المج » فيذكرها ذ كر العاشق الواله ؛ وندقعه 
الزهو مها إلى وصف مفاتها الى صارت موضعا ومصدرآا 
لسادها » وبذكر أنه إذ فاخرها قادح أو عائي حاسد © 
انبرى صارم كلها وكشن كل كثار .ند 
قول اءن حجر عن مصر : 
2 نسمات ب 0 
5 0 ال 00 عَطَّارٍ 
سدة لإا نام 2 لعائب 
على أن ذئد الفضل + من أهلرًا وارعن 
ظ 5 صدق كسراً كل خار 
مراتم اذى وملبَى شبيبق 
فنا أوطا نى ا أوطارى 
ووستشفع جال الدين بن نيائة بدموع قرف لدو ال 
مصر لكي يروى ظمأه مس النيل فيقول : 
وهل إى أرض مصمرٍ ره لشجر 
ال من دوع الشوق ملا 


١5 
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وهل أبا كر بحر النيل منشرحا 
تأشرب الملى من أ كراب ملاح 
وشهد الشاعر المبدع نثر الدين بن مكا نس » سراحة حميلة 
وارقة الظلال» قائمة على شاطىء النيل » مائلة توه » فشهد 
فهما عاشقين اجتمع ثملها » وا كثمل محفلها » وطالت ينها 
المناحاة والمسامرة » والمواصلة والمحاورة » فبزنه قصتهما » 
ونبضت نفسه إلى 'لسحيلها فى قصيدثه البارعة « سرحة النيل » 
وبدأها يقوله : 
بإسرحة الشاطىء المنساب كوارة 
0 ا ف أشكل» قيار 
حَلَتْ عليك عَرَالها السحابُ إذَا 
5 4 احم ذات ا 
قا 22 غير كل أبكاء 
وانساب الشاعر بمشاعره » فى وصف السرحة اميلة » التى 


يحل 
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سرحت بخياله فى آفاق من التصورات البدعة » التى غذاها النيل 
بأفضاله وآيادبه » وقومها بأوصافه وليه » وأيدها بالرائع 
من محكاسنه » والجامع من مفانه » فامتزحت فى شواطر الشاعر 
حسيائة ومعنوياةه ٠‏ 
ورأى الشاعر السرحة » وقد مالث على النهر » سكسا ميل 
لتصخى إلى مناحاة مشر بر بره ٠‏ وشهد النيل مرآة بد هش بها 
ولآلاعها ؛ وقد راق شاطئه غي القطر 4 فار كن لايك + 
وحركثه بد النسيم فصقلت صفيحته فدا كعك عاو. 
بقول اءن مكا نس : 
مات على النهر إذْ تاش امير بير 
ادن واف ل 
كا ا ان وقد نت ' 
عليه دهش ف سن ولألآ 
٠‏ 1 2 8ن 1 5 وه 
دو شاطء راق عب القطر فهو على 
. دق ٠‏ ع تم م 
و ار بْرِى اى إزداء 
0 علد بك ال 
حر 0 م 2 
رف لد سيف نصئه 6 مجلا ءِ 


١م‎ 
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وعرض الشاعر لكثير من ملابسا تالسرحة والنيل . فذكر 
خطاب طلها وأحباب ناديها . وقد برئت قاوبهم فى رحابها من 
الحقد » وخلصت من الشحناء » فم يعد لمم رابطة إلا الود » 
ولا امع إلا اللبو » الذى لامكر فيه » والمحونالذىلاندم بعده. 
يول الشاعر : 
كرما فى سراق ين أصاحيها 
لاينطئون على حقد وشحناء 
يُداعِيُون على شرم كأرًا 
ود الأحة فى ألناظ أعباء 
من كل شيخ يحون فى شباب فق 
يشرى اجون بقأب غير أساء 
يستى إلها على جرداء تجارية 
من آلما كرلال الأمرء حبباء 
وهمكذا انتقل الشاعر يبيته الأخير» انتقالا لطيفاً إلى وصف 
السفينه » ركبا الأحباب الم رتاضون فى أمانة انبر وحراسة ثياره 
وى فى مسيرها فوق سطحه مدل « هلال الأمن » لا « هلال 
14 
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الشك » . لذلك استسع فى أحضائها اللاهون لاميحون استسلام 
المّمن لقدره » فى وداعة ورضا واطمئنان . 
وهى ١م‏ توحية الصنع » و « نوحية الإحكام» لقدمبا ودقها 
وبركتها ومراتها على إيصال را كبها إلى مكان الآمان والنحاة » 
دون أن عترما إعياء . 
وقد بدت فى سوادها على سطح 2 الماء المضدل »ع كشامة 
على شفة لعساء » كالشهد .والشامة حلوة ة ججيلة» وأحلى مهاو أجل 
الشفة الألناء» الى عن" لغيه حادرة وفولة ؛ 
بقول الشاعر : 
نوحية الصنع. والإحكام مُلَمَأة 
سير ا من غير إعياء 
سودأه حك على الما ء الصندل شا 
و 0 شفة كالشهدٍ لعتناء 0 
جا عد 
وبعد » افتشيق نطاق حذء السناة 6 ذأ ذهينا سو 3التسوس 
الكالةاعل مدق شامع إن لف وى هده اطفية انين 
ومابتصل به . وعلى مدى حهم و تقدسهم له » والتفات خواطرثم 
إليه » وامتزاج نفوسهم به. سينا ما سحلتناه . 
عي اي 
٠ه‏ 
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' ونستطيع بالرجوع إلى ماسيحاناه من النصوص » أن مجمل 
ما حوئه من أوصاف التيل ونعوته ولشبياته » وأوصاف 
ما صل به فها يألى : 
أوصاف ندل على التقد س والتفدير وامحة والإمحاب : 

وصفوه بال مقدس والمبارك والسعيد والمقبك . وأنه الكوثر 
الذى يهمى شبوعه من انان . و أنه السلام . 

والاحون كيلة] القزرن ع عقه ب وقيرن ااه 
وإدباره. ودعوا ألا بعد عن شاطثه واو عل لآأنه 
حوب . وأنه إشتهى فى كل وقت . 

وأنه لين الاب وقر ب المنال . ٠وطلق‏ اليا تقن العيون 
بانتسامته :و آنه حلو اللمى. وأنه بى بوعده وأنه وسيم الوجه 
وأن نثمره العطر أطيب من روا الشباب . وأن رياحه الطببة 
تطرد الأمى وتفنى ليالى الوصل . | 

وأنه حسن الوفاء سل غلة قلب الصادى ٠‏ وأن عدم وفائه 
بمجرى الدموع من الحاجر . و أن وفاءه تدقله البشائر فىمصر. 
وأن وفاءاه فرق الهم و.قنسم الأحزان . وأن وفاءه سترالعدل 
على الناس . 

وأنه أكرم من ابن ماء السماء وابن زاء ةوأبى دلف 

لمحل 
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العجلى س وثم من مشاهي رك رماء العرب ‏ وأنهم إنما اغترفوا 
مق يد راحاته , وانه ري بأرزاق العاد.. 

وأن محاسنه لا تتحصى ومنها المسموع والمنظور » وأن شيمه 
ظاهرة اسن طاهرة الأوصاف » وأنه ذو عجائب كثيرة لالت 
على ذوى الفضل , 

أن محاسته لاثمار نه فا -جداول اشام ولا أنهار العراق » 
وأنه يزرى نهر الآبلة . 

وأنه حصن لمصر وسور سلما » وأن عيش البرية إيصفو 
00 

وأ“ عاشق الروضة . وأنه عروس لما وهى عرس له . 
؟ ب أوصاف توضح عله وبحاسنه يتصوير عو و 

قالوا إنه : خضب الآأرض مخضاءه » وشيب فودها بأرهارء» 

وإنه ذو كيميائية محيل الترب من ذوب اللجين إلى الذهب 

وكان من أمنيام حو لالط إل زعي ابره 

وأنه بلغ الهرم سب الأهرا م ب وهو أبن سئة عشر . 
وأنه على الرغم من طول عمره وكير سنه لم بعل الشيب مفر قه 
ول بلحقه هرم . 

وأنه يشنف سمم الآرض بالقرط . ويحلى يد الروض 

يدل 
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بالزهر س- وأنه راقص مبتيج بيش من حسنهفى جب وطرب ٠‏ 
ومغن يشدو بلااصخحب . والنسبم بداعبه من خلال الروض 
بالقضب . وأن شاطئه دف تدقعليه أمواحه الشاديءة . وأنه راوية 
بروى حدثاً مسلسلا . 

وأنه ذو فم ولب وإرادة . وأنه مطيع كيس بأ وقت 
الحاجة إليه ؛ ومضى عند الاستغناء عنه . 

وأن ماءه سكرى المذاق بروق لإخوان الصفاء 'مكررا : 
وأن ؟ كدار ماه مستحلاة . وأن حببه الطافى معاول بالراح . 
ون ثاره كالشفة اللعساء الملوة كالشهد . وأن ماءه ,بوث وأن 
.ماله منهالامذاراق فلب المندن فيلت و طقن :و آن طيقة 
مسك ٠و‏ أنلونه بين مورد ومصندل . وأن فى مائه صددلا مذايا. 
وأن ماءه خمر حل شرها . . وأن حصاه وجنادله تفخر على 
النجوم والشبب . 

وأنه < ضمخ الأرض بمائه المصندل لما رأى با شقيقه » 
تكرها له .وأنه جواد أغر مححل » وأن أصايعه وأذرعه 
أناد كرعة ٠‏ وأن وفاءهتنشره رايات القلوع » وتعلنه الأصايم . 

وأن أمواجه صوارم تقتل الغل ٠‏ وأن الصبا جعدت 
سطحه قصار كانه سرأوبيل من سج داود مج للبسحاء . 
وأنه مر ةمصقولة» > السواء »أو نحكته السماء باجمهاو أبر احجهاء. 

م1 
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وأنه ملك وافى لينظر. فى أعس رعيته » ليكشف عنها الضر . 
“» ل أوصاف ما بتصل به من الأشياء والمناظر : 


أن زوارقه وسفنه عرائئس وجوار كنس . وأنها فادات 
ومراسها شنوف أو مراسيل . وأزسفنه نوحيةالصنع والإحكام. 
وأنها حدباء كبلال الأمن - لا الشك ‏ و أنها تسير بام رتاضين 
فى غير ملل ولا إعياء . وأنها شامات على شفة نباره ٠.‏ وأن كل 
جارءة عليه خود طائعة تلقاك محلولة الإزار . . 

وأن أمواحه تتراقص » و جواريه ندور عل رجل . 
ش وأن أسما كه فضة ما حمد من ذوب مائه . 

.وآن الروضة غانية شغلت قلبه يمحاستها . 

وأن الملاح بجانيه تبدو جيلة كأمها البساتين » للعيون فيا 
مناظر . فقدودها أغصان بان . وعيونما أزهار ترجس » 
وخدودها ورود عطرة . 

د 3# ين 

و بعد » فيذه صصابة من كاس » وشعاع منشمس . فلعلها 

تروى الغلة وتغىء السبيل : 
ذكتور 

كود رذى حلم 


١+ 
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ّ' م 7 3 
تححة اكتزاكية الشتافة 


صّدرمتها : 





حم 


١٠ 


١ 
١ 
١4 
١ ل‎ 
5 
١ 


الثقافة العربية أسبق من 
ثنافة اليونان والعيريين 


الاشتراكية والشوعية ... 


“لا ستاذ عياس مود العقاد 
للااستاذ ص ادم 


ب الظاهر بببرس فالقصس الشمى للذكتور هبد اميد يو اس 


قصة التطور 20... 
جا لي وبنجن .دده 
عد للن القفة م ده 
س العرق الفئان ... 
رمطأن مم ..ء 
أعلام الصحابة ... 
ب الشرق والا,سلام 


امرجم ام ع 


فن الشس . 

سل الاقتصاد السيابى 
الصحافة المصرية... 
ب التتخطيط القوى 
سل المحادنا فلسفة خلقية 
سل اشترا كية بلدنا 


وءهه 


... للذكتور أنور عبد العليم 
... للدكتور بول غليو تجى 
... للاستاذ بحي حق 


8 .. للذكتور زى تجيب تود 


.. للاأستاذ حسن عبد الوهاب 


للاأسعاذ ممد خائد 


. ... الاستاذ عبد الرحن صدق 


الدكتور جال الدين الفندى 
ا والدكتور تود خيرى 

لا دكتور خمد مندور 

... للاستاذ ا حدتمد عبد الخحالق 


٠ ...‏ للدكتور عبد اللطيف حمزة 
6 و2 الدكتو رإبراهم حامى سه آلر من 


وعم 


بيبانا 


35 لدكتور ثروت عكاشة 
للانستاذ عبدالمنمم الماوى 
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١4‏ سه طريق القفد فععة ووه نوو للا ستاذ حسن عباس ىق 
15 سب التشرب الا سلا 2 

ل 2 أ ال كنور مد وسف موبى 
١+‏ ل العيقرية فالفن ... وعوة هوه للد كتور مصطق سويف 
١‏ س قصة الأرض ف إقلم مصر ... للاستاذ محمد صبيح 
ام« يجين قصة الذرة ©6ه العههة العوو ا اأووة للذدكتور]إصاعيل سيو لهراع 
عم ب صبلاح الدين الأبوبى بين 1 

شعراء عصره وكتابه إ الدكتور أمد أجد بدرى 
غ” سل ال بالازلهى ف التصوف الإسلاائى لاذكتور مد مصطق 
5 سب صراع اليترول فى العالم العربى للذكتور أجد سويل الممرى 
با“ سس القوهة العرببة 2 ... ... للدكتور أجحد فؤاد الأهواتى 
ويا سس قضية كيئيا ... ... ...م للدكتور عبد العزيذ كامل 
.« لوعت الثورة العرابية... وهه ‏ ا هوه للذكتورأ جدعبداارحم مصطق 
#١‏ لس فثون التصوير المماصر 58 للا ستاذ عمد صدق المباخنجى 
اراق عب الزسول ف بتته ععمة ‏ أعءعو أ مقع للا ستاذ عله الوهاب جودة 
وسو سب إعلام الصحابة « المجاهدون » للاستاذ تمد خالد 
غ” عل الفئون الشمببية ... ... ... للاستاذ رشدى صالح 
تت إخثاتون همه أعهه ‏ اأعقه مهو للدكتور عبد الممثم أبو بكر 
دب - الذرة فى خدمة الزراعة ... لالدكتورتحود يوسم الشوارى 
ب مدا الغفضاء الكوق فعه ا أهوة للدكتور جال الدين الغفندى 
م س طاغور شاعر الحب والسلام للدكتور شكرى محمد عياد 
كت قضية الملاء عن مهر ٠...‏ عمو للدكتور عدك العزيز رفاعى 
6غ سد الخضراواثوقهتهاالفذاشةوالطسة للدكتور عز الدبن فراج 


1١ 
1 
1 
غ14‎ 
12 
153 
41 


144 
15 


ع6 
5ه 
؟. 


. 


غم 
6ه 
الم 


هه 
ذه 
5 
35 
41 
1 
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س العدالة الاسهاعية ... ... لفستشار عبد الرحمن تصير 
ب السينا وامجتمع ... ... ... للاأستاذ جد حللى ليان 
س العرب والحضارة الأوربية ... للاستاذ تخد مفيد الشوباتى 
س الأسرة فى الجتمع المصرى القديم للدكتور عبد المزيز صالح 
ب صراع على ارض الميعاد ... للاستاذ حمد عطا 
عد من الذرة إل الطاقة ووم ا لفع» للدكتور جال و 
أشواء على قاع البح ... للذكتور أثور عبد العليم 
لا الأزياء الشعبية ذعه عه اعده للا ستاذ سدعك الخادم 
حركات التسلل ضدالقومية العربية للدكتور إبراهي أجد المدوى 
ْ ؛ لدكتور عبد اليد ماحة 

الفلك والمساة بع والدكتور عدلى سلامة 
س- نظرات فى أدبا المماصر ... للدكتور زى المحاسق 
ب اليل الخالك ... ... ... للذكتور حمد خمود الصياد 
قصة التفسير ... ... ... للا ستاذ أجد الشرياصى 
ب القرآن وعلِ النفس 2 ... للاستاذ عبد الوهاب حجمودة 
سب جامع السلطان حسن وما حؤله الأستاذ حسن عبد الوهاب 
الأسرةفالجتمم العرلى بين 00 5 

الثعر 0 للاأستاذهد عبد الفتاح الشباوى 
ومسمدة يلاد الثوبة عوه. ا عونم ووه الذكثور عدم المتعم أبوبكل 
أعسميا غرو الفضاء ههه دوه افهه لد كتو ر خمد جالالدن الفندىق 
سب الشمر الشعى العربى فعف امع لذكتور حسين نسار 
محمد التصسوير الاإسلاى ومدارسه لذ كتور جال حمد محرؤز 
سب الميسكروبات والحياة #مه ممه للدكتور عبد الحسن صالح 
ع عالم الأنلاك 582 اوهو ووه للدكتور إمام إبراهيم أل 


اممو ب 


م 


513 
5 
34 
14 
الل 
لف 


ياف 
74 


.و0 
الى 


م7 
5/ 


م١‎ 


الم 
م 
4م 
هم 
13م 
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الثورة الاشترا كية 


م قضايا ومناقشات » 
الميثاق الوطى قضايا ومناقشات للا ستاذ لطفى المؤلى 


ولم الطير فى مصر 


موه 


قصة كوكب 5200-6 


الغلسفة الاإسلامية 


ل القاهرة التدمة أواحباؤها . 
جد ]الى و الا ينال والنيا 
عاك المصر يبن القدماء 


ِْ 


1 


قرطبة فى التاريع الإسلاى ا 
اا المربى 
مال 


سل فلسفة | 


د البيح الأحر لاتير ووم 


لس دورات الحباة 


موه 


الإسلام والمسامون 
5 القارة ا 


ل الصبحافة وام 


الوراثة «عه اه 


س الفن الاسلاى فالمصر الأبوبى 


98م 


للاستاذ امد بباء الدين 


للا ستاذ أحد تمد عبدالخالق 


للدكتور أجد فؤاد الأهواق 
٠‏ للدكتورة سعاد ماهر 
للاأستاذ بحرم كال 


للاستاذ جد محمد 
والدكتور جودة ة ملأل 
ا الابيارى 
للدكتورة 1 ميرة ة حلفى مطر 
للذكتور جلال بحي 
الدكتور عبد 5 صالح . 


للدذكتور محمد توسف الشوارنى 


للدكتور عبد اللطيف جرة 
للدكتور عبد الحافظ حامى 
للدكتور مد عبد العريز 


حت سامات عريعة فل حاة ارسول: للاستاذ عب الوهاب حوادة 


سب ياد فاسق 


يلوك الحيوان ... 


5 ايام 5 الاسلام ٠‏ 
تممير الصحارى 


..١٠ 


للذكتور مممطق عبد المزيز 
للدكتور حي هويدى 


... ... للدكتور اجد جاد الحسيقى 


هءه 


ل كنا 


للاستاذ اد العرباصى 


566 هوه اموه للد كتور 2 الدبن فراج 
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9م - سكان الكواءكي ... ... للشكتور إمام إبراهيم اجد 
44م سب العرب والتتار عو مه أممة للد كتور إبراهيم | جدالمدوى 
وم قصة الممادن العيئة ... ... للدكتور أنور عبف الوحد 
و سدأضُوا جتن اجون ... للدكتور صلاحالد.نعدالوهاب 
١1١‏ سل قصر أخمرا .. ... ... للذكتو رحد عبد العزيز مرزوق 
و 0 للذكتور عمد تبه حجاب 


ذه كا ب عواان 0 8 
وسوب التطلية بن بن | اللدكتور مد عبدات العربى 


4 رونا المعدنية . هو م»ع» اعدو إلدكتور عمد 
5 تصويرنا الشعبى خلال المصور للا'ستاذ سعد الخادم 
45 شأ ننا المائية عبر التاريح لل'ستاذ عبدال رجن عبد التواب 
ا ل الشمس والحاة مومه مره للدكتور مود خيرى على 
مه - الفنون والقومية العربية ... للا'ستاذ يمد صدق الجباخنجى 
هو -س أتلام ثائرة ... . لمعه للا'ستاذ حسن الشيخ 
٠‏ لس قصة الحباةو لشأتهاعلى الأرض الدذكتور انور عبد العليم 
- أضواء على السير الشعبية 5 للا'ستاذ فاروق خور شيك 
١‏ وح طبائم التحل ممم هوه أومة للد كتور حمد رشاد الطوبى 
© لب الثقودالمربية«ماضهاوحاضرها» اا ا 
-٠4‏ حوائز الأدب العالمية 1 

«مثل من جائزة نوبل» ا للاأستاذ عباس مود المقاد 
م٠١‏ النذاء فيه الداء وفية الدواء للاأستاذ حسن عبد السلام 
٠‏ - القصة العر بيةالقديمة ... ... للا'ستاذ تمد مغيد الشوباشى 
/اء ١ب‏ القئيلة التافعة #هه عه ممه للدكتور حمد فتحى عبدالوهاب 
4- الأحجارالكرمةفالفن والتارخ لدكتور عبد الرجن زى 
89١+لس-ه‏ النلافاهواتى 867 سوه جود للذكتو ر نخد جا ل الدين الفتدى 


و الأدب والحياة فى الجتمم 8 
الفرى مقافي .د | الذكتور ماهر حسن فهمى 
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9- ألوان من الفن الشمبى ... للا'ستاد حمد فهمىعبدا لطيف 
-١١‏ الفطريات والحباة 22م اميم للدكتور عبد الحسن صالح 
(١+‏ السد العالى « التثمية 0007 

الاقتصادية » 0 أ للذكتور #وسف | بوالحجاج 
4- الشعر بين الجود والتطور ... للااستاذ العومى الوَكيل 
-١1١‏ التغرتة المنصرية 2 ... ..: للذكتور أحمد سويل المسرى 
45- صراع مع الميكروب 5 للدكتور خمد رشاد الطوى 
١١‏ - الاإصلاح الزراعى والميثاق ::. للاستاذ تمد عبد اللجيد مرعى 
4-- أضواءجديدةعلى الحر و بالصليبية للدأكتورسعيد عبد الفتاحعاشور 
- الأمم المتحدة وممارسة نظاهبهاً للذكتور سلهان تمود سليان 
.اوس أسرار الحاوقات المضيئة موه للدكثور عبد | أحسن صالح 


- التارييم والسير ..- ... للذكتور حسين فوزى 
9- تطور المجديع الدولى هه للدكتور يحي الل 


9 و سب الاستمار والتحر برف العا مالعربى للدكتور جال جدان 

4؟١-‏ الأثار المصرية فى الأدب العرلى للدكتور أجد اجد يدوى 
هوب الاإسلام والطب ... ... للا”ستاذ محمد عبد اليد البوثى 
مه الحلى فى التاريخ والفن ... للدكتور عبد الرحن زَى 
بإلالب نافدذة على الكون 20000 للدكتور إمام إبراهيم امد 
-١8‏ الغلاح فى الأدب العربى ... الا'ستاذ مد عبد الغنى .حسن 
وول ثروتنا الماثية ... ... ... للدكتور أنور عب العليمر 
١‏ - التفكير عند الإنسان ... للدكتور أجد فائق 

ؤ#وس رحلات الحدوان والطيور 55 للدكتور هريد ينى حئا 

؟"( - النيل فى عصر الماليك2 ... للدكتور حمود رزق سليم 


لعن قر شان 


مطابع دان القلم 
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الكمتبة النمتاضيّة 

اول مجموعه من نوعب متحمتقّ 
امتشتاكية الأثمتافتة 

نيسرش كل هتارىئ» ال يكيم بييته 
مكتبةيعامىة قتحوى يحتميع الوإن 
اكحفنة بآهتلام تسادتزة ومتحخصرّصيبن 
ويطيثين نكن كتحاب 
تصدرمريتين كل تبر 
اوه وى ذ[# منتصتنه 


الكئاب العتادم 


الفلسفة فى المثاق 


ال ركتو- بكبى هو برك 


ه١1‏ مابو هك5وةا 





